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 ًقذًة
هُ وُعتغفشُه، وُعورُ باهنهِ  َُ ٌّ اهحيذَ هنهِ ُحيذُهُ وُعتعٌ -إ

ًٍ شُشوسِ أُفعَِا وغٌئاتِ أعياهَِا، ًٍ ٍهذِهِ اهنهُ فلا  -تعاهى
ٌْ لا إهَهَ إلّا اهنهُ  ضنِمْ فلا هادِيَ هه، وأشهذُ أ ٍُ ضِمَّ هه، وًٍ  ًُ

ٌَّ  وحذَهُ لا ششٍكَ هه  .ًحيذاً عبذُهُ وسغوهُه وأشهذُ أ

)) ٍا أٍها اهزٍٍ اًَوا اتقوا اهنه حق تقاته ولا تيوتٍ إلا وأُتى 
 ًعنيوٌ((

))ٍا أٍها اهَاط اتقوا سبكى اهزي خنقكى ًٍ ُفظ واحذة وخنق 
ًَها صوجها وبج ًَهيا سجالا كحٌشا وُعاء واتقوا اهنه اهزي 

 تعاءهوٌ به والأسحاو إٌ اهنه كاٌ عنٌكى سقٌبا  ((

ٍصنح هكى  –))ٍا أٍها اهزٍٍ اًَوا اتقوا اهنه وقوهوا قولا غذٍذا 
أعياهكى وٍغفش هكى رُوبكى وًٍ ٍطع اهنه فقذ فاص فوصا 

   عظٌيا ((

 أًا بعذ:
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إخواًُ الأعضاء فً اهوطٍ اهعشبً وفً كم اهعاهى أسٍذ أٌ 
حبكى فً اهنه وأهذٍكى هزا اهكتاب اهزي ٍتحذث أخبشكى أًُ أ

عٍ غٌشة خٌش بشش وجذ عنى هزه اهيعيوسة إُه ًحيذ سغول 
اهنه فذاه ُفعً وكنَا ٍعنى كحشة اهكتب اهتً تتحذث عٍ 

وًٍ اهيهى جذا  غٌشة سغول اهنه صنى اهنه عنٌه وغنى
الإطلاع عنى هزه اهكتب وقشائتها هتعنى غٌشة اهحبٌب ًحيذ 

عنٌه وغنى وفً هزا اهكتاب قيَا بجيع اهيواضٌع صنى اهنه 
اهيفٌذة واهشٌقة ًٍ غٌشة سغول اهنه صنى اهنه عنٌه وغنى 
ًٍ عذة ًصادس كاهكتب واهذسوط واهيحاضشات هعنياء 
ًتَوعٌٍ وقذ تجاهنَا تشتٌب هزه اهيواضٌع تشتٌبا صًٌَا كيا 
هً عادة أكحش كتب اهعٌشة لأُك تعتطٌع قشائتها بذوٌ ًشاعاة 

 هتشتٌب فكم ًوضوع ًعتقم بزاته عٍ بقٌة اهيواضٌع.ا

ولا تَعوا ُشش هزا اهكتاب بٌٍ الأهم والأصذقاء هيا فٌه ًٍ 
فوائذ خيٌَة ودسس ُفٌعة فعَذ ُشش اهخٌش بٌٍ اهيعنيٌٍ 

 تحصم عنى الأجش اهعظٌى.
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 لخلقالله عليه وسلم وكبير مقامه بين النبي صلى اعظم مكانة 

 

بل ، لمسلمينالموضوعات في حياة اموضوع من أهم ليوم مع افها نحن  

لله عز انحن مع سيرة رجل هو أعظم رجل خلقه ، لأرض بأكملهاافي حياة 

 لقيامة.اوجل منذ خلق آدم وإلى يوم 

لرجل تفوق ا الكن هذ، لناس عادة يتفوقون في مجال ويتأخرون في آخرا

، ي كرمهف، في شجاعته، في معاملاته، تفوق في عبادته، في كل مجال

ء، في كل شي، ضعهافي تو، في ذكائه، في حكمته، في زهده، في حلمه

لله عز الذي خاطبه الإنسان الرجل بحق قد سبق غيره! فمع سيرة ا اإن هذ

 وجل وقال له: }وإنك لعلى خلق عظيم{ 

 

 [ 4لقلم:] ا

. 

لرجل فقال: }لعمرك إنهم لفي ا الله جل وعلا بحياة هذابل قد أقسم 

 ن{ سكرتهم يعمهو

 

 [ 77لحجر:] ا

. 

لقيامة إلا عندما الخلائق يوم الله عز وجل الذي لن يحاسب الرجل امع سيرة 

لمؤمنين به إلا الموقف لن يشفع حتى لأتباعه اوكل نبي في ، يشفع لهم

 لرجل.ا ابعد أن يشفع هذ
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لقيامة إلا من اولن نروى يوم ، لجنة إلا خلفهالذي لن ندخل الرجل امع سيرة 

تباعنا له او، متوقف على معرفتنا بسيرته ونهجها هذو، حوضه وكوثره

وإن جهلنا طريقته ، لآخرةالدنيا والنجاة في افإن صنعنا ذلك كانت لنا ، فيهما

 أو خالفناها قيل لنا: سحقا سحقا.

لله عز الذي محا الماحي ، الله عليه وسلمالله صلى انحن أمام سيرة رسول 

لحمد اء اوحامل لو، لقيامةايوم  لخلائقاوأول من يبعث من ، لكفراوجل به 

لله عليه المورود صلى الحوض المحمود والمقام اوصاحب ، لقيامةايوم 

 وسلم.

ليخترقها بجسده إلى ما ء لسمااب الذي فتحت له أبوالرجل اأمام سيرة 

لله عليه وسلم مع جبريل في رحلة الله صلى الما صعد رسول ، بعدها

 قال: جبريل.؟ لملك فقال: )مناجاب لباب أاوطرق ء لسمااج إلى المعرا

 قال: محمد.؟ قال: ومن معك

لله الله صلى اودخل رسول ء، لسمااقال: نعم( ففتح باب ؟ قال: أو أرسل إليه

 عليه وسلم إلى مكان لم يدخله بشر قبل ذلك وهو حي.

ولم يتجاوزه ، لذي وصل إلى مكان لم يصل إليه بشرالرجل اهو ا هذ، نعم

 لله عليه وسلم.الله صلى اويصل إليه رسول ، لعظيما لملكاحتى جبريل 

 لنار بعينه لا بعقله.الجنة والذي شاهد الرجل اإنه 

ا لله عليه وسلم بعظمة بوذالرجل صلى ا اونحن هنا لا نقارن عظمة هذ

لخالدون اوكونفوشيوس وهتلر ولينين وستالين كما فعل صاحب كتاب 

لناس فرحين العجيب أنك تجد اوا، وإن كان قد جعل أعظمهم محمد، لمائةا

 لكتاب.ابذلك 
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لصلاة اعليهم ء لأنبياالرجل لا يسمح إلا بأن نضعه في مصاف ا اإن مقام هذ

لله ء اهيم وموسى وعيسى وكل أنبياافي رتبة أعلى من نوح وإبر؛ لسلاماو

نقارنه ا في مقام ضخم جد، لسلام أجمعينالصلاة واعز وجل عليهم 

بل ، لعرشابحملة ، لجبالابملك ، لبحارابملك  ،قالأرزابملك ، بالملائكة أجمعين

لمنتهى لم يستطع أن اجبريل لما وصل إلى سدرة ، لسلاماوبجبريل عليه 

، لله عليه وسلم: )لو تقدمت خطوة لاحترقت(الله صلى اوقال لرسول ، يتقدم

فتقدم ، لله عز وجل أن يتقدمالله عليه وسلم مكنه الرسول صلى اولكن 

 لله عز وجل.ء اللقا

لعظمة يجب اوعلى قدر هذه ا، خالدا لرجل جعل له ذكرا اإن عظم مقام هذ

لشريفة اوبكل دقيقة مرت من حياته ، هتمامنا بسيرته وحياتهاأن يكون 

 لله عليه وسلم.اصلى 

 

 لحاضرالوقت الإسلام في احال أمة 

وهي ولا ، لنبوية مهمة في كل زمانالسيرة اسة الله! إن دراني في اإخو

نهيار الأمة وما أصيبت به من تصدع وتفكك وافحال ، أهم شك في زماننا

ما هو إلا أزمة خطيرة تمر بها أمة ، أخرىاء نحلال في أجزاواء، في أجز

لأمة في كتابه الله عز وجل به هذه ابين ما وصف ا ونجد تباينا كبير، لإسلاما

فالله عز وجل يقول في ، ه بأعينناالذي نراقع الوالأمة الكريم وبين حال ا

ه مثلا: }كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن كتاب

 لمنكر وتؤمنون بالله{ ا

 

 [ 111ن:ا] آل عمر
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. 

لناس ويكون اعلى اء شهدا ويقول: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونو

 ا{ لرسول عليكم شهيدا

 

 [ 141لبقرة:] ا

. 

لتأخر في كل افتجد ، لمسلمين وحالهماقع اثم تأتي بعد ذلك لتنظر إلى و

لعسكري الصعيد افمثلا على ، لتي يجب أن تنافس أمتنا غيرها فيهالمجالات ا

لأمة الحسبان أن على مساحة اوضع في ، نظر إلى أي دولة إسلاميةا

لإسلامية تسليحها أقل الدول اتجد أن معظم ، لإسلامية أكثر من ستين دولةا

 لمحاربة لها.الدول امن تسليح 

عن دولة تؤمر بتدمير أسلحتها بنفسها وإلا لتاريخ نسمع اولأول مرة في 

هو ا عتقدت أن هذالمسلمين العرب والمحيطة من دول الدول او، عوقبت

للاذعة: ما الكلمات او، لحادةالخطابات اثم تتتابع إليها ، لأمثل للنجاةالطريق ا

ل هناك سلاح اما ز، ه طويلال هناك سلاح مداما ز، ل هناك سلاح لم يدمراز

 وإلا عوقبت.، لدولة أسلحتها بنفسهاالأصل أن تدمر اصبح عند عدوك مثله وي

لتاريخ نسمع عن دول توقع على نفسها أنها لا تنتج سلاحا الأول مرة في 

وأننا نشارك في ، لفخراويعلن بصيغة ، لأمرا ابل ونفتخر بهذ، يمتلكه عدوها

وتصبح ، لسلاحالأرض عندها نفس امع أن معظم دول ، تالمعاهداهذه 

مع أنهم يعلمون ، ئيل فقطالسلاح من إسرالمين أن ينزع لمسامنتهى أحلام 

لكن لا ، لسلاحاوأمريكا وروسيا وحتى كوريا تمتلك نفس ا أن فرنسا وإنجلتر

 ء.لسلاح من هؤلااينزع 
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 لمسلمين.الحقيقة إلا تأخر عسكري رهيب لم يسبق في تاريخ افي ا وما هذ

لأمة اات لتأخر فيه غير مفهوم مع إمكانيالاقتصادي فإن الجانب اأما 

لهائلة من الكميات المعادن والإسلام مشتهرة بالبترول وافأمة ، لضخمةا

ولا أحد يعرف ما ، ت بحريةاومن سيطرتها على ممر، لخاماد الموامنتجات 

بل ، كذلك يوجد تأخر علمي؟! لأمورالضخم مع كل هذه التخلف ا اسبب هذ

لسنين أو ات اشرلا أقول بع، لسنينافجوة هائلة بيننا وبين غيرنا تقدر بمئات 

 لسنين.ابآحاد 

ع على اع ونزافلا تجد دولتين مسلمتين إلا وبينهما صر، لوحدةاتأخر حتى في 

 لحدود.ا

 لنفس.اعلى ا أمر يشق كثيرا وهذ

ء لأشياالحضارة ليست هي ائما نقول: إن انحن د، لأخلاقيالمجال احتى في 

كثيرة ء أشيالحضارة ابل ، لالأموالمعمار أو السلاح أو اليست ، لمادية فقطا

لأخلاقية في الأمور انظر إلى اثم ، لأخلاقاومن أهمها ، مجتمعة مع بعضها

، لإسلاميةالبلاد ان في الجيرالتعامل بين الا تسأل عن كيفية ، لإسلاميالعالم ا

وأخبار ، لفسادالرشوة واأو ما هي أخبار ، لجمهورالموظفون اأو كيف يعامل 

لإعلانات ااني ولأغالمفرطة في الإباحية او، لأفلامالإعلام وشاشات ا

رس نرى المدالعلم كالجامعات واحتى في أماكن ، رع وفي كل مكانالشواو

، لجامعةاثم وجدناها في ، كنا نتخيل أنها لا توجد إلا في ملهى ليليا أمور

لناس فيه أكثر تركيز على الذي يفترض أن تركز المكان افي ، لعلمافي مكان 

 لأمة.ارفعة هذه 
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 تفكر قليلا

 

تفكير قليلا في سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد إذا قمنا بال

 شيء لا نجده في أي سيرة لأي مخلوق على هذه الأرض، كيف ذلك؟!

إذا كنت زوجا فنبي الله خير قدوة لك في تعاملك مع زوجتك فعند تعلمك 

لسيرته صلى الله عليه وسلم تجد كيف كان يتعامل مع زوجاته وتجد من 

في ذلك ما يكفيك لتكون زوجا صالحا، وكذلك إن كنت أبا أو أخلاقه العالية 

معلما أو قائدا أو داعيا إلى الله تعالى فلك في سيرة حبيبنا محمد صلى الله 

عليه وسلم كل الكنوز والدرر التي ترفع منك وتجعلك المسلم الناجح في 

 أمور الدنيا والاخرة.

ه وسلم تتميز بكل هذه وما قصدته أن سيرة الرسول الكريم صلى الله علي

 الميزات التي لا يمكنك أن تجدها مجتمعه في سيرة رجل غيره.

 

 

لحديث عن حال انستطيع ، لخلقالعظيمة لأفضل السيرة اومن خلال هذه 

لله عليه وسلم في ولادته وفي الرسول صلى انظرنا إلى ا فإذ، لمسلمينا

سوف نتحدث و، نرى ونتعلم كيف نربي أولادنا -قطا وما كان صغير-صغره 

 لإسلام.الأولاد في اعن تربية 
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لشباب في افسوف نخرج أحاديث إلى ، لشبابالرسول إلى سن اوعندما يصل 

لعصمة لنا الله اونسأل ، لفتن ما ظهر منها وما بطنارتكبت فيه ازمن 

 ولشبابنا ولأبنائنا ولصغارنا وكبارنا.

ات فنتحدث عن صف، لله عليه وسلم معلماالرسول صلى اثم نتحدث عن 

 لعلم.المتعلم وعن فضيلة اوعن صفات ، لمعلما

لله عز الإنسان إلى افنتعلم كيف يدعو ، للهاعية إلى الرسول دانتحدث عن 

نتحدث عنه ، لنرى كيف كان أبا في بيته؛ لرسول كأباونتحدث عن ، وجل

، لزوجة على زوجهاالزوج على زوجته وحقوق النتوقف عند حقوق ؛ كزوج

 مهمة.ء وهذه أشيا

محنكا وسياسيا بارعا ومفاوضا ا لله عليه وسلم قائدالنبي صلى اتحدث عن ون

ونتحدث عن ، لإسلامات في المعاهدالمفاوضات والنتحدث عن موقف ؛ عظيما

عسكريا عظيما لا يشق له غبار وكيف كان ا لرسول قائدات لنرى الغزوا

 لقتال.الإسلام من القتال ونعرف موقف اقف اوكيف كان ينظم مو، يخطط

لله عليه وسلم وهو فقير كيف كان يتعامل وهو الرسول صلى ادث عن نتح

ليسر اونتحدث عنه في حالة ، جاالله أفوالناس في دين اوعندما دخل ، غني

لله عز وجل فيه: }وإنك لعلى اونتحدث مجملا عن قول ، لعسراوفي حالة 

 خلق عظيم{ 

 

 [ 4لقلم:] ا

. 
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كيف ، لذمةان يعامل أهل وكيف كا، هاءونتحدث عنه كيف كان يعامل أعد

ونتحدث عنه حليما ا، حداوا حدالذين كان يعرفهم والمنافقين اكان يعامل 

لله الناس في دين العالم كله فدخل افقد وسع صدره ، لناسايحلم على 

 به.اء قتدالله عليه وسلم والله صلى اجا محبة في رسول اأفو

لتي الكبيرة ااجعة لفانتحدث عنه عند وفاته وكيف صبر صحابته على هذه 

ا لصحابة كيف كانوافنتحدث عن ، نحن في خضم حياتنا لا نذكرها إلا قليلا

 لله عليه وسلم.البشرية صلى الأشرف أستاذ عرفته ء تلاميذ نجبا

لله عز وجل إن كنا من اوأدعو ، لعطرةالسيرة الحديث عن امجمل عناوين ا هذ

لمستفادة ابالدروس لخروج الدنيا أن يعيننا على شرحها وتوضيحها واأهل 

 منها.

 لأكرمين.القول فيتبعون أحسنه يا أكرم الذين يستمعون اجعلنا من افاللهم 

 

 

 

 لتاريخالذي غير مجرى الفريد الجيل ء الله عليه وسلم في بنااأثره صلى 

لله عليه الله صلى ائعا عظيما عاش مع رسول الثالث: أن هناك جيلا رالأمر ا

ت المجلدات اتعجز عشر، ثا لا نهاية لهااأحد لعظيم خلقالجيل ا اهذ، وسلم

 عن حملها.

لناس ليست لهم قيمة اعاش في مجتمع من ا لعظيم إذالإنسان ا اوهكذ

يتفاعلون ء لعظيم هو من يعيش في وسط عظماالرجل الكن ، يضيع بينهم

، يتحركون بحمية، لحياةامعه بصورة إيجابية في كل لحظة من لحظات 
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حد اوكل وء، يفكرون بذكا، كابفهم ووعي وإدر يتناقشون، يفكرون بجدية

أبو بكر مثلا يحتاج إلى ا فهذ، تهالصحابة قصة ضخمة في حد ذء امن هؤلا

كذلك ، لله عليه وسلمالله صلى اقفه مع رسول ات لوصف موالمجلدات اعشر

آلاف ، لأنصارالمهاجرين واوكل ، عمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة وصفية

لنهاية هو افي ا وكل هذ، لصحابةء اعن هؤلا جع كتبتالمرالكتب وامن 

 لله عليه وسلم.الله صلى امن سيرة رسول ء جز

 

 

 ث عظيمةالله عليه وسلم كلها أحدالنبي صلى احياة 

لحدث اكلما عظم ، لناسالتي تحدث في حياة العظيمة اث الأحدابع: الرالأمر ا

ت ااس عشرلناأحيانا تمر على حياة ، سة وتحليل ووصف وشرحاحتاج إلى درا

لمؤثرة اث الأحدالكن ، لبشرالسنين دون حدث عظيم يؤثر في حياة مجموع ا

لسنين دون أن ات اممكن تجد دولة تعيش عشر، سةاتحتاج إلى تفصيل ودر

 ا.تجد في حياتها حدثا ضخما مؤثر

لله عز وجل أن يعيد انسأل ، لمباركةافمثلا عندما حدث في مصر حرب رمضان 

سة رغم أنها وقعت من اجرى لها من تحليل ودركم ، للمسلمين أمثالها

؛ لمؤرخونالمحللون واوسيظل يكتب عنها ، لآن نكتب عنهااوإلى ، عقود

 لأنها حدث كبير.

ففي سنة ؟ ث ووقائعالله عليه وسلم كلها أحدالرسول صلى اكيف وحياة 

غزوة أحد وبنو ـ( ه1وفي )، ( حدثت موقعة حربية ضخمة هي غزوة بدر97)

ب وبنو قريظة وبنو الأحزـ( اه5وفي )، لنضيرابنو ـ( ه4) وفي، قينقاع
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نظر كم او، لله عليه وسلمالله صلى اهي حياة رسول ا لمصطلق وهكذا

 سات.انحتاج إلى تحاليل ودر

 

 

 لإسلامالعرب لحمل رسالة اصفات خلقية أهلت 

لعرب مع كل ما سبق من الرسالة في جزيرة السادسة من نزول الحكمة ا

لمجتمع كان يتصف العرب إلا أن اجتماعية في جزيرة اض اأمرأخلاقية واء أجو

لدعوة اتساعد على حمل ، لمنطقةابصفات أصلية في فطرة ساكني هذه 

ا كان عندهم صفات جبلو، كان عندهم ظلم وقهر لكن، نعم، لإسلاماونشر 

لصفات لما اولولا هذه ، عيةالصفات لا بد أن تكون في كل داوهذه ، عليها

 لإسلام.الة حمل رساا ستطاعوا

، عيةاوهي أهم صفة مميزة للد، لصدقالمثال: الصفات على سبيل امن هذه 

فهو ، لصدقالله عليه وسلم أهم صفة كانت مميزة له افالرسول صلى 

لله عليه الرسول صلى اوأكثر من ساعد ، لله عليه وسلمالأمين صلى الصادق ا

، لصديقاه: سم، الله عنه وأرضاهالصديق رضي اوسلم في دعوته أبو بكر 

 لدين.ا الذي يحمل هم هذالصدق صفة أساسية في افصفة 

؟ لكذب منتشر فيهاالبيئات الرسالة في بيئة من الو أنزلت ا وتفكر معي ماذ

لله عنهم: }وإن منهم ايقول ، لنصارى بدينهماليهود واإلى فعل ا نظروا

ب لكتاالكتاب وما هو من الفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 

لكذب الله الله ويقولون على الله وما هو من عند اويقولون هو من عند 

 وهم يعلمون{ 



 17 

 

 [ 78ن:ا] آل عمر

لإنسان التي فطر فيها الكن ليس بالصورة ، ب إلى صادقالكذالإسلام يحول او

 لصدق.اعلى 

لإسلام بعد ذلك ليحسن ويجمل افيأتي ، لكذبالعرب يأنفون من افقد كان 

لصديقية او، لأمر بالجنةافيربط ، لصادقينء اد هؤلالصدق عناويعظم قيمة 

 لله سبحانه وتعالى.اعند 

لله عليه الله صلى اأبو سفيان لما كان يتحدث مع هرقل عن أمر رسول ا فهذ

لرسول ال مشركا يحارب اوكان لا يز، لحديبيةابعد صلح ا وكان هذ، وسلم

بهم نسبا إلى ومع ذلك قال أبو سفيان: كنت أنا أقر، لله عليه وسلماصلى 

ثم  -أي قربوه-فقال هرقل: أدنوه مني ، لله عليه وسلمالله صلى ارسول 

ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني ، أصحابه فاجعلوهم عند ظهرها قال: قربو

وبدأ يسأله ووضع أصحاب أبي ، لنبي فإن كذبني فكذبوهاعن ا سائل هذ

علي كذبا لكذبت ا ؤثروأن يء لحياالله لولا اقال أبو سفيان: فو، هاءسفيان ور

 ا.عمد

 لأنه رذيلة.؛ لكن يستحي أن يكذبا، هو يكرهه جد

 -لقومالأنه سيد -علي ا لله لو كذبت ما ردواوفي لفظ آخر يقول: فو

 لكذب.امرأ أتكرم عن اولكني كنت 

عية يتكلم عن اكأنه د، عجيباا رار بينه وبين هرقل حوالذي دار الحواوكان 

 ويدعو إليه.، لإسلاما

 يقول: هو فينا ذو نسب.؟ له هرقل: كيف نسبه فيكميقول 
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قال: فهل ، قلت: لا؟ لقول منكم أحد قبله قطا افيقول له: فهل قال هذ

؟ تبعوه أم ضعفاؤهمالناس اف اقال: فأشر، قلت: لا؟ كان من آبائه من ملك

قال: فهل ، قلت: بل يزيدون؟ قال: أيزيدون أم ينقصون، قلت: بل ضعفاؤهم

قال: فهل ، قلت: لا؟ خطة لدينه بعد أن يدخل فيهيرتد أحد منهم س

؟ قال هرقل: فهل يغدر، قلت: لا؟ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول

 قلت: لا.

قال أبو سفيان: ولم تمكني ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها

يعني: قوله: نحن في مدة لا ندري ، لكلمةاكلمة أدخل فيها شيئا غير هذه 

قال: ، لكن هو قال: لم يغدر قبل ذلك، لاحتمال أن يغدر بنا، ل فيهاما هو فاع

لحرب بيننا اقلت: ؟ قال: فكيف كان قتالكم إياه، قلت: نعم؟ فهل قاتلتموه

 .-مثل أحد-وننال منه  -مثل بدر-ينال منا ، وبينه سجال

، به شيئاا لله وحده ولا تشركوا اعبدواقال: يقول: ؟ يأمركما قال: بماذ

 لصلة.العفاف والصدق والزكاة واويأمرنا بالصلاة و، ما يقول آباؤكما تركواو

ـ لسلام في حياته لخصه لالصلاة والرسول عليه الذي قاله اوكل ، لم يكذب

 لكذب.الأنه يكره ؛ هرقل

لصدق سوف يتحركون التكريم لصفة ا الرسالة على أناس بهذافلما تنزل 

 ليهم بالضبط.بالرسالة بأمانة ويقولونها للناس مثلما نزلت ع

ولم تكن موجودة في ، لعربيةالجزيرة اهذه كانت صفة هامة في أهل ا: إذ

 لزمن.الأرض في ذلك اأهل 

، لكرمالرسالة: صفة العرب لما نزلت فيهم العظيمة في الثانية الصفة ا

، لكرمالمثل في الطائي يضرب به اكان حاتم ، لعرباوهي صفة أصيلة في 

 لكرم.الأنه يحب ؛ ضيفه بءجاا لعبد إذاوكان يعتق 
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حدة فيأتي له ضيف فيذبحها له كرما العرب من لم تكن له إلا ناقة واومن 

ولما ، لخمرالأنهم يصنعون منه ؛ لعنب: كرماا العرب سموالدرجة أن ، منه

لخمر ا الكرم سموافمن حبهم ، لخمر ينفق بلا حسابالرجل منهم ايشرب 

 لإنفاق بدون حساب: كرما.التي تؤدي إلى ا

ف الإسرالأمر إلى حد افلا يصل ، لنبيلةالصفة الإسلام ليهذب هذه ا ءفجا

لله الكن حرم ، لكرمالأنها تدفع إلى ؛ لخمراوأيضا لا يصل إلى حب ، لسفهاو

لعنب الله عليه وسلم عن تسمية الله صلى اونهى رسول ، لخمراعز وجل 

 لمؤمن(.الكرم اوقال: )إنما ، بالكرم

 دخله فيلكرم ويالإسلام نزل ليقنن اتخيل أن 

 

 

 

 

 

 

 لنبوية[ السيرة ايا ا] أهم مز

 لمتصلة[ المسندة اية الرواد على لمعتمالتوثيق ا] أولا  -

لمسندة اية الروالمعتمد على التوثيق النبوية أولا: السيرة ايا اأهم مز

لله عليه وسلم الرسول صلى ا الذين شاركوالأثبات الثقات المتصلة عن طريق ا

ا منهم وحملوا لصحابة وسمعوا اذين عاصرولالتابعين ات حياته ثم افتر
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في صياغة ا لله عليه وسلم وشاركوالنبي صلى امع ا عنهم. فالصحابة عاشو

لنبي صلى الكثيرين منهم لفترة طويلة بعد وفاة امتدت حياة اسيرته ثم 

لصحابة افلو علمنا أن من ، لتابعين فترة طويلةامع ا فعاشو، لله عليه وسلما

لهجرة فقد توفى ااة إلى سنة مائة أو بعدها بقليل من لحيامتدت به امن 

لله بن اوعبد ـ ه 99لربيع اومحمود بن ـ ه111ثلة عام الطفيل عامر بن واأبو 

لله عنهم. وقد علمنا أن ارضى ـ ه 91وأنس بن مالك ـ ه 96لمازني ابسر 

لله وكانت العزيز رحمه السنة رسميا قد بدأ في عهد عمر بن عبد اتدوين 

لتلقي للسنة اعلمنا ذلك كله ثبت لنا أن تتابع ا إذـ ( ه111ه سنة )وفات

لتلقي عن التدوين واولم تكن هناك فترة فاصلة بين ، لسيرة لم ينقطع قطاو

 لتابعين.الصحابة ثم الله عليه وسلم ثم الرسول صلى ا

 

 لنبوية[ المبكر للسيرة التدوين ا] ثانيا  -

لنبوية السيرة السنة واية فقد بدأ تدوين لنبوالمبكر للسيرة التدوين اثانيا: 

لله عليه وسلم وذلك الرسول صلى اجنبا إلى جنب منذ وقت مبكر في حياة 

لله عليه التي وقعت في زمنه صلى ادث التي تتعلق بالحوالأحاديث ابكتابة 

لوحي عليه وما لقيه اية نزول الله عليه وسلم وبداوسلم مثل بعثته صلى 

لحبشة اوهجرة بعض أصحابه إلى ، لمدينةاهجرته إلى لهجرة ثم ابمكة قبل 

ته وأسفاره وغير ذلك من الله عليه وسلم وغزواوزيجاته صلى ، قبل ذلك

لأمور التي تتعلق بشخصه وسلوكه في حياته كلها. فكل هذه الأمور ا

 لسنة وكتبها.امثبتة في 

ضى لشامل للسيرة فقد بدأ منذ عهد معاوية بن أبي سفيان رالتدوين اأما 

لله عنه ارضى ـ ( ه68لمتوفى سنة )الله بن عباس احيث كان عبد ، لله عنها

لله عليه وسلم ومغازيه وكان تلاميذه النبي صلى ايدرس تلاميذه نسب 
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لله عنهما العاص رضى الله بن عمرو بن اوكذلك فعل عبد ، يدونون ذلك

فى سنة لمتوالله عنه ابن عازب رضى اء لبراومثلهما ـ ( ه61لمتوفى سنة )ا

 لله عليه وسلم.الله صلى احيث كان يملي تلاميذه مغازي رسول ـ ( ه74)

لتأليف في ابدأ  -عنهم ا لصحابة وأخذوا الذين عاصروا-لتابعين اوفي عصر 

وهو ـ ( ه91لمتوفى سنة )ام العوالزبير بن السيرة فقد ألف كتاب عروة بن ا

لله الله صلى امغازي رسول ألف كتاب ) -م العوالزبير بن الجليل الصحابي ابن ا

 عليه وسلم(

لمتوفى سنة اوكان أهم تأليف للتابعين هو كتاب أبان بن عثمان بن عفان 

وقد أتم كتابه ، لله عليه وسلمالله صلى ابن خليفة رسول اوهو ـ ( ه115)

لمتوفى اثم كتاب وهب بن منبه ـ ( ه81لمغازي قبل سنة )السيرة وافي 

لمغازي( في مدينة )هيد لبرغ( )امن كتابه وتوجد قطعة ـ ( ه111سنة )

وتوجد أيضا نسخة ـ ( ه141لمتوفى سنة )ابألمانيا. وكذلك موسى بن عقبة 

ا جميعا عاصروء لمغازي( في )مكتبة برلين( بألمانيا وهؤلا)امن كتابه 

 عنهم.ا لصحابة وأخذوا

لمغازي( لمحمد بن إسحاق السير و)السيرة هما: اوأشمل كتابين في 

( 711لمتوفى سنة )النبوية( لابن هشام السيرة )او ـ، ( ه151ى سنة )لمتوفا

 لتابعين وأخذ عنهم.المؤلفين قد عاصر اوكلا ـ ه

 

 لوضوح[ الشمول وا] ثالثا  -

لله عليه وسلم الوضوح فقد ثبتت تفاصيل سيرته صلى الشمول واثالثا: 

ه آمنة لله بأماج أبيه عبد احلها منذ زواضحة في جميع مرابصورة شاملة وو

لله عليه الله عليه وسلم ثم إلى بعثته صلى ابنت وهب إلى ولادته صلى 
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لله عليه اثم من نشر دعوته إلى وفاته صلى ، وسلم بكل ما مر به قبل ذلك

لله عليه وسلم يستطيع اد أن يعرف تفاصيل حياته صلى افكل من أر، وسلم

لبيانات اوثوقة م، لنسبة إلى مؤلفيهااذلك بيسر ومن مصادر متعددة ثابتة 

كما قال أحد -لله عليه وسلم افالرسول صلى ، لتاريخية بصورة علميةا

فقد تضمنت  -لشمس( ء الذي ولد في ضوالوحيد ا)هو  -لغربيين الناقدين ا

تضمنت كل تفاصيل ، لكريمالقرآن النبوية إضافة إلى السيرة السنة واكتب 

لآن نعرف بدقة تامة ا فنحن، لخاصةالعامة والله عليه وسلم احياته صلى 

لمثال: لون افنعرف على سبيل ، لسلوكيةالخلقية والخلقية واجميع صفاته 

ولون شعره وطوله ، وشكل فمه وأسنانه، بشرته وشكل أنفه ومنخره

وكيفية ، لطعام إليهاوأحب ، وكيفية كلامه وضحكه، وهيئة مشيته وجلسته

! بل أبعد من ذلك    هجالزوجية وسلوكه مع أزواأكله وشربه بل حتى علاقاته 

وبالإمكان ، لساعةالذي دفن فيه موجود حتى اوقبره ، إن آثار بيته وبقاياه

لحديثة. فقد توفر العلمية المنسوبة إليه بالوسائل الصفات التأكد من كل ا

لصون ما لم يتهيأ لبشر من قبله الحفظ والله عليه وسلم من السيرته صلى 

يا المزالله عليه وسلم. وهذه اصلى ولن يتوفر لكائن من كان من بعده 

لسيرة وأنها سيرة نبي خاتم هو الثلاث تجعلنا على يقين تام بصحة هذه ا

لله عليه وسلم ونوقن يقينا مبنيا على أساس علمي الله صلى امحمد بن عبد 

لله تعالى إلى الذي أرسله الله عليه وسلم الله صلى امنهجي بأنه رسول 

 لناس كافة.ا
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 لله عليه وسلمالثقلين برسالته صلى اله على لامتنان ا

لله سبحانه بعباده أن أرسل فيهم رسله يبشرون وينذرون كلما امن رحمة 

لله عليه وسلم. اصلى ا لرحمة محمداذهب نبي خلفه نبي حتى ختمهم نبي 

لله ا اعبدواوفي ذلك يقول سبحانه: }ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 

 لضلالة{ الله ومنهم من حقت عليه امن هدى  لطاغوت فمنهما اجتنبواو

ختصه بخصائص النبيين واختار منهم سيدهم وإمامهم فجعله خاتم ا. ولقد 

ختص أمته بخصائص ليست لغيرهم اكما ، يا لم يشاركه فيها أحد منهماومز

لمرسلين التي أمتاز بها على غيره من ايا المزاومن تلك ، لسالفةالأمم امن 

لأحمر بل الأسود واعليه وعليهم أجمعين أن بعثه إلى لله وسلامه ات اصلو

 لإنس جميعاالجن واإلى 

 

لله عليه وسلم اته صلى اءلقرا ستمعوالذين الجن الله سبحانه عن اكما قال 

به يغفر ا لله وآمنواعي ادا إلى قومهم منذرين: }يا قومنا أجيبوا ثم ولو

لله فليس اعي اب أليم ومن لا يجب دالكم من ذنوبكم ويجركم من عذ

 أولئك في ضلال مبين{ ء لأرض وليس له من دونه أولياابمعجز في 

لمتفق على صحته: "أعطيت خمسا الحديث الله عليه وسلم في ا. وقال صلى 

لنبي يبعث إلى اوكان  -فذكر من بينها-قبلي ء لأنبياالم يعطهن أحد من 

سلناك لناس عامة". وفي ذلك يقول سبحانه: }وما أراقومه خاص وبعثت إلى 

 ا{ ونذيرا إلا كافة للناس بشير

 لله إليكم جميعا{ الناس إني رسول اويقول: }قل يا أيها 

ه مسلم في الذي روالحديث الله وسلامه عليه في ات ا. وقد أوضح ذلك صلو

 لأمةالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه اصحيحة حيث قال: "و
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لت به إلا كان من أصحاب ني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسايهودي ولا نصر

لله عز وجل قال اق ذلك في كتاب الله مصدالنار.." قال سعيد بن جبير رحمه ا

 ب فالنار موعده{ الأحزالله سبحانه: }ومن يكفر به من ا

ا لأرض هي إرسال هذالله بها على أهل ا. ولا شك أن أعظم نعمة أنعم 

لناس أجمعين. وقد الدين وجعله حجة على الله به الذي أكمل الكريم النبي ا

بعث فيهم اهيم بأدعية من بينها: }ربنا والعزيز عن إبرالله في كتابه اأخبر 

لحكمة ويزكيهم إنك الكتاب وارسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 

 لحكيم{ العزيز اأنت 

لله عليه اصلى ا لأمين وفي غيرهم محمدالله دعائه فبعث في ا.وقد أجاب 

لنعمة اوتلك ، لدين كلهالحق ليظهره على ان وسلم أرسله بالهدى ودي

 ءلثناالله بها في معرض الجسيمة نوه المنة العظمى وا

لذي بعث في اعلى نفسه سبحانه في آيات كثيرة منها قوله تعالى: }هو 

لكتاب الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ا

بهم ا منهم لما يلحقومن قبل لفي ضلال مبين وآخرين ا لحكمة وإن كانواو

 لعظيم{ الفضل الله ذو اوء لله يؤتيه من يشاالحكيم ذلك فضل العزيز اوهو 

لمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من الله على ا. ومنها قوله تعالى: }لقد من 

ا لحكمة وإن كانوالكتاب واأنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

 من قبل لفي ضلال مبين{ 

}كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم . ومنها قوله: 

تعلمون فاذكروني ا لحكمة ويعلمكم ما لم تكونوالكتاب واويعلمكم 

 لي ولا تكفرون{ ا شكرواأذكركم و
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كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ء. ومنها قوله سبحانه: }لقد جا

 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم{ 

. 

لناس أعظم منة أمتن بها على الله عليه وسلم إلى االه صلى وإنما كان إرس

لسرمدي اب العذاه منهم من الله وهداعباده لأن في ذلك تخليص من وفقه 

لذي الشرك الابتعاد عن او، لله عليه وسلمالإيمان بالله ورسوله صلى ابسبب 

لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الله كما قال تعالى: }إن الا يغفره 

 ء{ لك لمن يشاذ

لنار وما اه الجنة ومأوالله عليه ا. وقال: }إنه من يشرك بالله فقد حرم 

 للظالمين من أنصار{ 

. 

 

 

 

 

 لله عليه وسلم بالتعليمالله صلى اهتمام رسول ا

مثل ، لعلماهتم بطلب اوء لعلمااحترم او، لعلمالم يعرف دين رفع قدر 

لعلم ا الذين أوتوامنكم وا ن آمنولذيالله الإسلامي قال تعالى: }يرفع الدين ا

 لله بما تعملون خبير{ ادرجات و
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 [ 11لمجادلة:] ا

. 

، لجنةالعلم وبين أنه طريق الله عليه وسلم في الله صلى اولقد رغب رسول 

لله الله صلى الله عنه أن رسول اكما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي 

لله له به طريقا اا سهل عليه وسلم قال: "من سلك طريقا يلتمس فيه علم

على ا أن يغبط أحدا لله عليه وسلم أحدا( . ولم يرغب صلى 1لجنة" )اإلى 

هما: الله بها على عباده إلا على نعمتين إحدالتي أنعم النعم امن ء شي

لله عنه قال: قال الله بن مسعود رضي افعن عبد ، لعمل بهالعلم واطلب 

لله مالا اثنتين: رجل آتاه اإلا في  لله عليه وسلم: "لا حسدالله صلى ارسول 

لله حكمة فهو يقضي بها اورجل آتاه ، لحقافسلطه على هلكته في 

 ( .1( )7ويعلمها" )

لحث على الله عليه وسلم في النبي صلى المؤكد أن ما ورد عن اومن 

اء د وإثرامتدالعابرة هنا وهناك بدون الإشارة التعليم لم يرد على سبيل ا

لتي الله عليه وسلم الرسول صلى ال الكبير من أقواقدر تها. فالاللفكرة ذ

فكرة لاهتمام بالتعليم كان اأن  ر فيه تؤكدالاستمرالعلم واتحض على طلب 

 . أصيلة ضمن إطار فكري عام

، لإيمانالذي ينمي العلم المسلم في حاجة ماسة إلى افالإنسان ا ولهذ

لنبي اتي قال لالخيرية افيحصل على ، ويفقهه في دينه، لفضائلاويغرس 

فيعبد ، لدين"  ايفقهه في ا لله به خيرالله عليه وسلم فيها: "من يرد اصلى 

وعلمه غيره ، تعلم وتفقه في أمور دينه ودنياها فإذ، ربه على بصيرة

وتنزل عليها ، لملائكةاوبين لهم أن مجالسه تحفها ، لعلماورغبهم في 

لأعلى  مقتديا في ذلك الملأ الله في اويذكرها ، لرحمةاوتغشاها ، لسكينةا
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وحرص على تعليم ، لعلمالذي رغب في الله عليه وسلم الله صلى ابرسول 

 أو أطفالا.ء رجالا أو نساا كانواء لمسلمين أمور دينهم سوا

لتشديد اوأبعدهم عن ، لناس بالمتعلمينالله عليه وسلم أرفق اوكان صلى 

لإشارة اكريم عند لالقرآن اما نوه به ا وهذ، لغلظةالفظاظة والتعسير واو

لله لنت لهم اقال تعالى: }فبما رحمة من ، لله عليه وسلماإلى أخلاقه صلى 

ستغفر لهم ام ومن حولك فاعف عنها لقلب لانفضواولو كنت فظا غليظ 

 . [159ن: ا] آل عمرلأمر{ اوشاورهم في 

لله تعالى قولا وفعلا الله عليه وسلم ما علمه الله صلى اوقد طبق رسول 

فعندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى ، لله عنهم بذلكارضي  وأمر أصحابه

ولا ا ليمن معلمين وقضاة قال لهما: "يسروالله عنهما إلى الأشعري رضي ا

 . ا" ولا تنفروا وبشروا، تعسرو

لله عليه وسلم في فعله الله صلى ابرسول اء لاقتداينبغي للمعلمين ا ولهذ

لماوردي اكما قال ، عنيفهموعدم ت، لصبر عليهماوقوله بالرفق بطلابهم و

فإن ، مبتدئاا ولا يستصغرو، ناشئاا ولا يحقرو، متعلماا لله: "ألا يعنفوارحمه 

 . لرغبة فيما لديهم" اوأحث على  ،وأعطف عليهم، ذلك أدعى إليهم

لله عليه وسلم يخص فئة دون أخرى بالتعليم أو الله صلى اولم يكن رسول 

لصغار اليشمل ا لتعليم ممتداه على بل كان حرص، يتابع مجموعة دون غيرها

حريصا على إرشادهم وتعليمهم ، متابعا لأمورهم، لرجالاوء لنسااو، لكباراو

 لقدوة.الفعل وابالقول و

نتناول ء ستثناالله عليه وسلم بالجميع دون اولتقديم توضيح لاهتمامه صلى 

وكذلك ء، لنسااو، لرجالالله عليه وسلم بتعليم اهتمامه صلى اكيفية 

 لأطفال.ا
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 لخندقالبخاري لقصة طعام اية ارو

لخندق نحفر الله عنه يقول: )إنا يوم التي يرويها رضي اإنها قصة جابر 

هذه ا لله عليه وسلم فقالوالنبي صلى ا اوءفجا، فعرضت كدية شديدة

ولبثنا ، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، فقال: أنا نازل، لخندقاكدية عرضت في 

لمعول فضرب الله عليه وسلم النبي صلى افأخذ ، قااثلاثة أيام لا نذوق ذو

 لبيت.ائذن لي إلى الله افقلت: يا رسول ، فعاد كثيبا أهيل

، لله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبرافقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى 

، لشعيراوطحنت ، لعناقافذبحت ، قالت: عندي شعير وعناقء؟ أفعندك شي

لعجين الله عليه وسلم والنبي صلى اثم جئت ، ةلبرماللحم في احتى جعلنا 

فقم ؛ فقلت: طعيم لي، لأكافي قد كادت أن تنضجالبرمة بين او، نكسراقد 

 فذكرت له.؟ قال: كم هو، لله ورجل أو رجلاناأنت يا رسول 

لتنور حتى آتي الخبز من البرمة ولا اقال: كثير طيب! قال: قل لها لا تنزع 

 ا.فقال: قومو

لنبي صلى ء امرأته قال: ويحك! جاافلما دخل على ، لأنصاراولمهجرون افقام 

 قلت: نعم.؟ قالت: هل سألك، لأنصار معهالمهاجرون واو، لله عليه وسلما

ويخمر ، للحمالخبز ويجعل عليه افجعل يقسم ا، ولا تضاغطوا دخلوافقال: 

فلم يزل يكسر ، ثم ينزع، ويقرب إلى أصحابه، منها أخذوا لتنور إذالبرمة وا

لناس افإن ، وأهديا وبقي بقية قال: كلي هذا خبز ويغرف حتى شبعولا

لله تعالى في البخاري رحمه الإمام اه الحديث قد روا اأصابتهم مجاعة( هذ

 لمغازي.اكتاب 
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ته اومعجز، لله عليه وسلماته صلى العظيمة تعتبر من معجزالقصة اوهذه 

، عليه وسلم كثيرة للهاكما أن خصائصه صلى ، لله عليه وسلم كثيرةاصلى 

للبن اب من الشراوكذلك ، لطعامالله له السلام قد كثر الصلاة واوكان عليه 

لله عليه وسلم، وكان امن بين أصابعه صلى ء لمااوكذلك نبع ، وغيره

، لله عليه وسلمالطعام وهو يؤكل بين يديه صلى الصحابة يسمعون تسبيح ا

 لله عليه وسلم.اصلى لقمر له انشق او، مكةـ وكان حجر يسلم عليه ب

ت في هذه المعجزالله عليه وسلم قد حصل له من اوكذلك فإنه صلى 

ق قد فتحت العرالشام واليمن واوأنه رأى ، لصخرةالقصة في مسألة فلق ا

 عليه.

وعلمه ، لقليلالطعام اتكثير ؛ لنبوةالقصة فيها أيضا علمان من أعلام اهذه 

لعادة خمسة أنفس أو اي في لذي يكفالطعام الله عليه وسلم أن اصلى 

مع إنه يعلم أنه ؛ فدعا ألف رجل قبل أن يصل، نحوهم سيكثر ويكفي ألفا

لصحابة بين يديه وهم يرون هذه اوكذلك آمن ، صاع من شعير وبهيمة

 ت.المعجزا

، لدلائلالشاشي في القفال امنهم: ء لعلماات عدد من المعجزاوقد جمع 

لنووي رحمه اقال ، لبيهقياأبو بكر  لقديمي وكذلكالله اوصاحبه أبو عبد 

وهذه ، تالنبوة مطبوع في مجلدالبيهقي وهو دلائل الله: وأحسنها كتاب ا

 لخندق.ا اوقيامهم بحفر هذ، لصحابة للدينالقصة فيها نصر ا

لحصار وقوة احتى مع ؛ لأمل لا يفقد بالمؤمنالقصة أن اوكذلك في هذه 

لله اوأن ، لله عزوجلابنصر لسلام كان يوقن الصلاة وافإنه عليه اء، لأعدا
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لله اإلى حضرموت لا يخاف إلا ء كب من صنعاالرالأمر حتى يسير ا اسيتم هذ

 لذئب على غنمه.او

 هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب

لله بن عباس: )أن أبا الله تعالى في صحيحه عن عبد البخاري رحمه اروى 

ـ با تجارا نووكا؛ سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش

لسلام ماد فيها أبا الصلاة والله عليه التي كان رسول المدة الشام في ا

د السلام فأرالصلاة والنبي عليه اته رسالة ءسفيان وكفار قريش( هرقل جا

فعثر على أبي ، ليسأل عن حاله؛ لسلامالصلاة والنبي عليه اأناسا من قوم 

، لشامـ ابا تجار اوقد كانو؛ سفيان وكان مشركا مع بعض من كفار قريش

 فأتي بهم إلى هرقل.

ثم ، لرومء افدعاهم في مجلسه وحوله عظماء، إيلياـ قال: )فأتوه وهم ب

لذي يزعم أنه الرجل ا ادعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذ

 فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبا.؟ نبي

ثم قال لترجمانه: ، هرهأصحابه فاجعلوهم عند ظا وقربو، فقال: أدنوه مني

فإن كذبني فكذبوه( سأسأل ، لرجلا اعن هذا قل لهم: إني سائل هذ

لنبي الذي هو ، الذي يجلس أمامكم وهو أبو سفيان عن صاحبكماصاحبكم 

 لي أنه قد كذب.ا لإجابة فبينوافإن كذب في ، لسلامالصلاة واعليه 

 ذبا لكذبت عنه.علي كا من أن يأثروء لحياالله لولا ا)يقول أبو سفيان: فو

قلت: هو فينا ذو ؟ ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم

 نسب.

 قلت: لا.؟ لقول منكم أحد قط قبلها اقال: فهل قال هذ
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 قلت: لا.؟ قال: فهل كان من آبائه من ملك

 فقلت: بل ضعفاؤهم.؟ لناس يتبعونه أم ضعفاؤهماف اقال: فأشر

 ل يزيدون.قلت: ب؟ قال: أيزيدون أم ينقصون

 قلت: لا.؟ قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه

 قلت: لا.؟ قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال

 قلت: لا.؟ قال: فهل يغدر

لآن في مرحلة صلح انحن -ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها 

قال أبو سفيان: ولم  -؟ يفعل فيهاا لحديبية في هدنة معه لا ندري ماذا

ستطعت أن أدخل الكلمة( أي: ما اتمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه 

 لموضع.ا اب إلا في هذالجوادسيسة في 

 قلت: نعم.؟ )قال: فهل قاتلتموه

يعني: تناوب -لحرب بيننا وبينه سجال اقلت: ؟ قال: فكيف كان قتالكم إياه

 ال منه.ينال منا ونن -مرة لنا ومرة له، لانتصارافي 

، به شيئاا لله وحده ولا تشركوا اعبدواقلت: يقول: ؟ يأمركما قال: ماذ

لعفاف او، لصدقاو، لزكاةاو، ويأمرنا بالصلاة، ما يقول آباؤكما تركواو

 لصلة(.او
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 لمصطفى من إجابات أبي سفياناهرقل يبين حقيقة نبوة 

: قل -خرىلذي يترجم من لغة إلى أاهرقل يقول للترجمان  -)فقال للترجمان 

فكذلك ، فذكرت أنه فيكم ذو نسب؟ : سألتك عن نسبه-أبي سفيان ـ ل -له 

 لرسل تبعث في نسب قومها.ا

، فذكرت أن لا -يعني: من قبل-؟ لقولا اوسألتك: هل قال أحد منكم هذ

لقول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله( ا افقلت: لو كان أحد قال هذ

 لكلام قبله.اا لكن ما أحد قال هذ، أي: مقلد

قلت: فلو كان من آبائه ، فذكرت أن لا؟ )وسألتك: هل كان من آبائه من ملك

، لدعوة أنه يطالب بملك أبيهاقلت: رجل يطلب ملك أبيه( سبب هذه ، من ملك

 لكن ليس من آبائه من ملك.

، فذكرت أن لا؟ )وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال

لله( يعني: الناس ويكذب على الكذب على اليذر فقد أعرف أنه لم يكن 

 لله عليه وسلم صادق.النبي صلى اهرقل متأكد من أن 

، تبعوهاهم ءفذكرت أن ضعفا؟ تبعوه أم ضعفاؤهمالناس اف ا)وسألتك: أشر

 ء.لضعفاالرسل هم الرسل( هرقل يعرف أن أتباع اوهم أتباع 

لإيمان اوكذلك أمر  ،فذكرت أنهم يزيدون؟ )وسألتك: أيزيدون أم ينقصون

 .-يعني: يبدأ غريبا ثم ينتشر-حتى يتم 

وكذلك ، فذكرت أن لا؟ وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه

 لقلوب.الإيمان حين تخالط بشاشته ا

 لرسل لا تغدر.اوكذلك ، فذكرت أن لا؟ وسألتك: هل يغدر
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به ا ركولله ولا تشا افذكرت أنه يأمركم أن تعبدو؟ وسألتك: بم يأمركم

فإن ، لعفافالصدق واويأمركم بالصلاة و، لأوثاناوينهاكم عن عبادة ، شيئا

، وقد كنت أعلم أنه خارج، كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين

ولو ، هءفلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقا، لم أكن أظن أنه منكم

 كنت عنده لغسلت عن قدمه(.

 

 ه وسلم لهرقللله عليالنبي صلى انص رسالة 

لذي بعث به دحية إلى الله عليه وسلم الله صلى ادعا هرقل بكتاب رسول 

لرحيم الرحمن الله افيه: )بسم ا فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذ، عظيم بصرى

 لروم.الله ورسوله إلى هرقل عظيم امن محمد عبد 

 لهدى.اتبع اسلام على من 

شهادة أن لا ؛ لإسلاما يعني: دعوة-لإسلام اأما بعد: فإني أدعوك بدعاية 

فإن ، لله أجرك مرتينايؤتك ، أسلم تسلم -للهارسول ا لله وأن محمداإله إلا 

 -من رعايا هرقل ا لذين كانوالفلاحون اوهم -لأريسيين اتوليت فإن عليك إثم 

لله ولا ابيننا وبينكم ألا نعبد إلا اء إلى كلمة سوا لكتاب تعالواو }يا أهل 

ا فقولوا لله فإن تولواعضا أربابا من دون نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ب

 بأنا مسلمون{ ا شهدوا

 

 [ 64ن:ا] آل عمر

. 
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لصخب اكثر عنده ، لكتاباة اءوفرغ من قر، قال أبو سفيان: فلما قال ما قال

 وأخرجنا.، تالأصوارتفعت او -لمرتفعةالمختلطة ات الأصواأي: -

قد عظم أمر محمد ل-بن أبي كبشة افقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر 

؛ أبو سفيان يقول: هرقل -لأصفر اإنه يخافه ملك بني  -لله عليه وسلماصلى 

لله عليه وسلم )فما زلت موقنا أنه اصلى ا! لروم يخاف محمداملك ا هذ

 لإسلام(.الله علي اسيظهر حتى أدخل 

وهرقل سقفا على نصارى ء لناطور صاحب إيلياابن الناظور أو ابن ا)وكان 

وكانا زميلين في ، لنصارى بالدينء الناطور وهرقل كانا من علماا بنالشام( ا

 ني.النصرالدين ا

لشام يحدث أن اسقفا على نصارى  -وهرقل ء صاحب إيليا-لناطور ابن ا)وكان 

يعني: -فقال بعض بطارقته ، لنفساأصبح يوما خبيث ء هرقل حين قدم إيليا

 ستنكرنا هيئتك.ا: قد -لكبار عندهالرجال ا

فقال لهم حين سألوه: ، لنجوماينظر في اء لناطور: وكان هرقل حزابن اقال 

فمن يختتن من ، لختان قد ظهرالنجوم ملك الليلة حين نظرت في اإني رأيت 

لختان قد اقال: رأيت ملك ؟ أي: لما سألوه: ما بالك مهموما؟( لأمةاهذه 

ليس  ا:)قالو؟! من يختتن؟! لناسالعالم في امن يختتن في ا نظرو، اظهر

ا لمدن في ملكك فيقتلواكتب إلى او، فلا يهمك شأنهم، ليهودايختتن إلا 

 ليهود.امن فيها من 

فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر 

ا فانظروا ذهبواستخبره هرقل قال: افلما ، لله عليه وسلمالله صلى ارسول 

لله عليه ابرسالة من محمد صلى ء لذي جاا الرسول هذا-؟ أمختتن هو أم لا

 إليه فحدثوه أنه مختتن.ا فنظرو -؟ هل هو مختتن أم لاا نظرواوسلم 
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 لعرب.اوسأله عن 

 فقال: هم يختتنون.

 لأمة قد ظهر.املك هذه ا فقال هرقل: هذ

وسار هرقل ، لعلماوكان نظيره في ، روميةـ ثم كتب هرقل إلى صاحب له ب

 -لذي في رومية ا-كتاب من صاحبه إلى حمص فلم يرم حمصا حتى أتاه 

فأذن ، لله عليه وسلم وأنه نبيالنبي صلى افق رأي هرقل على خروج ايو

ا كالقصر أمر بأن يدخلوء بنا-حمص ـ لروم في دسكرة له بء اهرقل لعظما

لذين اء الكبراطلع على كل اهرقل  -طلع اثم ، بها فغلقتاثم أمر بأبو -إليه

لرشد وأن يثبت الفلاح وام! هل لكم في لروافقال: يا معشر  -اأدخلو

ب الأبوالوحش إلى احيصة حمر ا فحاصو؟ لنبيا اهذا ملككم فتبايعو

فلما رأى هرقل  -بالأبواإلى ا فعواوتدا ضطربوا-فوجدوها قد غلقت 

وقال: إني قلت مقالتي آنفا ، لإيمان قال: ردوهم عليانفرتهم وأيس من 

فكان ، عنها له ورضوا سجدوف، فقد رأيت، أختبر بها شدتكم على دينكم

 ذلك آخر شأن هرقل(.

ها اوكذلك رو، لله تعالى في صحيحهالبخاري رحمه اها التي روالقصة اهذه 

ود وأحمد في سياقات الترمذي وأبي دالحديث عند او، للهامسلم رحمه 

 مختلفة.
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ستضافة الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والنبي صلى احديث خروج 

 لهيثم لهماأبي 

 

لحديث ا افي هذ -لله تعالىارحمه -لترمذي الإمام القصة اروى هذه 

لله عليه وسلم النبي صلى الله عنه قال: )خرج الصحيح: عن أبي هريرة رضي ا

بك ء فأتاه أبو بكر فقال: ما جا، في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد

وأنظر في  لله عليه وسلمالله صلى افقال: خرجت ألقى رسول ؟ يا أبا بكر

قال: ؟ بك يا عمرء فقال: ما جا، عمرء فلم يلبث أن جا، لتسليم عليهاوجهه و

لله عليه وسلم: وأنا قد وجدت الله صلى الله! فقال رسول الجوع يا رسول ا

وكان رجلا ، لأنصاريالتيهان الهيثم بن اإلى منزل أبي ا فانطلقو، بعض ذلك

لامرأته: أين ا فقالو، دوهفلم يج، ولم يكن له خدمء، لشاالنخل واكثير 

لهيثم بقربة اأبو ء فلم يلبث أن جاء، لماانطلق يستعذب لنا افقالت: ؟ صاحبك

لله عليه وسلم ويفديه بأبيه النبي صلى ايلتزم ء ثم جا، فوضعها، يزعبها

، نطلق إلى نخلةاثم ، فبسط لهم بساطه، نطلق بهم إلى حديقتهاثم ، وأمه

لله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من اصلى لنبي افقال ، بقنو فوضعهء فجا

من رطبه ا أو قال: تخيروا، لله! إني أردت أن تختاروافقال: يا رسول ؟ رطبه

لله عليه الله صلى افقال رسول ء، لماامن ذلك ا وشربوا فأكلو، وبسره

ظل ؛ لقيامةالذي تسألون عنه يوم النعيم الذي نفسي بيده من اوا وسلم: هذ

 بارد.ء ماو، ورطب طيب، بارد

لله عليه وسلم: لا النبي صلى افقال ، لهيثم ليصنع لهم طعاماافانطلق أبو 

فقال ا، فأكلو، فأتاهم بها، قال: فذبح لهم عناقا أو جديا، ت دراتذبحن ذ

أتانا سبي ا قال: فإذ، قال: لا؟ لله عليه وسلم: هل لك خادمالنبي صلى ا
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فأتاه أبو ، ليس معهما ثالث لله عليه وسلم برأسينالنبي صلى افأتي ، فائتنا

 ختر منهما.الله عليه وسلم: النبي صلى افقال ، لهيثما

 ختر لي.الله! افقال: يا نبي 

فإني رأيته ا، خذ هذ، لمستشار مؤتمنالله عليه وسلم: إن النبي صلى افقال 

فأخبرها بقول ، مرأتهالهيثم إلى افانطلق أبو ، ستوص به معروفااو، يصلي

مرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه افقالت ، لله عليه وسلمالله صلى ارسول 

لنبي اقال: فقال ، قال: فهو عتيق، لله عليه وسلم إلا أن تعتقهالنبي صلى ا

لله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة الله عليه وسلم: إن اصلى 

بطانة  ومن يوق، وبطانة لا تألوه خبالا، لمنكراتأمره بالمعروف وتنهاه عن 

حديث حسن ا لله: هذالترمذي رحمه افقد وقي( قال أبو عيسى ء لسوا

 صحيح.

 

 

 

 لمسلمينالتحريض ضد التهييج وا

لمسلمين التوجه لغزو ء ايات نشوالسير بدابن هشام وغيره من أصحاب اروى 

 لكافرين في أحد.امن قبل 

، وعكرمة بن أبي جهل، لله بن أبي ربيعةابن هشام: مشى عبد اقال 

نهم يوم ان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وإخواوصفو

، لعير من قريش تجارةاأبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك ا فكلمو؛ بدر
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، لمال على حربها افأعينونا بهذ، قد وتركم وقتل خياركما إن محمدا: فقالو

 فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا.

 ذلك.ا ففعلو

، لقلوباوة في العدانار ء وإذكا، لتهييجالإثارة واو، لتحريضاة ولدعواإنها 

لمسلمين لأنهم الخوف من اوزرع ، لإسلامالغضب على أمة اوإشعال جمر 

، نحوهماء لعدالصفوف في الغاشم حتى تتوحد العدو اهم والدالخطر ا

ن وعكرمة اصنع صفوا هكذ، لمعنوية بالكيد لهمالمادية والقوى اوتتوجه 

من خيار ا لله عز وجل عليهم بعد ذلك بالإسلام وصاروان من وغيرهما مم

لمتحركة تبين لنا الحية الصورة الكن ، لله عليه وسلمالله صلى اصحابة رسول 

ويدفعونهم ا، لكفر في صفوفهم ويأزون أصحابهم أزاكيف يعمل أهل 

بهم ا فإذ، لمعنويالمادي والتأييد العون واويستخرجون منهم ، دفعا

اء لتي نرى فيها تكالب أعدالدنيا اليوم في هذه اكما يقع ، قلآفاايجوبون 

 لأرض وغربها.المستضعفة في شرق الأمة المسلمين على هذه ا

لله بن أبي ربيعة ان وعبد افكم من دور لمثل ما وقع من عكرمة وصفو

وعلى ، لمسلمينالإسلام والتأليب على أمة اليوم في اوغيرهم يقع 

لملأ منهم أن انطلق الإسلام: }وابقاع  لمسلمين في كثير منامجتمعات 

 د{ ايرء لشيا على آلهتكم إن هذا صبرواوا مشوا

 

 [ 6] ص:

وتزوير ، وتقليب للحقائق، وعرض، وتأليب، وحركة، وسعي، ومشي، نطلاق، ا

لقوى اوتتوجه ، لقلوبافي اء لعدالإسلام حتى ينشأ اوتشويه لأمة ، للصورة

 لإسلام.الحرب أمة 
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كما ذكر لي بعض أهل  -ءأي: هؤلا-: ففيهم للهابن إسحاق رحمه اقال 

لهم اينفقون أموا لذين كفروالله جل وعلا قوله تعالى: }إن العلم أنزل ا

لله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون اعن سبيل ا ليصدو

 إلى جهنم يحشرون{ ا لذين كفرواو

 

 [ 16لأنفال:] ا

. 

لذي يدل على امضارع لالفعل الله عز وجل شأنهم بصيغة اقد ذكر ء هؤلا

 ا{ لذين كفروا}إن ، تجدد فعلهم وتكرره في كل زمان

برسالة ا وكفرو، بالله عز وجلا لإسلام كفرواأي: بأية ملة كانت غير ملة 

لعام المطلق الوصف ا ابهذا( لذين كفروا)إن ، لله عليه وسلمامحمد صلى 

 لهم{ الشامل }ينفقون أموا

 لله{ اعن سبيل ا }ليصدوا؟ لماذ، أي: في كل زمان ومكان وموقف

 لإسلام.الناس وبين ابين ا ويحولو، 

ولكن ينبغي أيضا ، لتي ينبغي أن نوقن بهاالعاقبة الله عز وجل عن اثم يخبر 

أن نعمل لتحقيقها }فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 

 إلى جهنم يحشرون{ ا لذين كفرواو

لأفكار العقول واستغلال او، لخططال وتدبير الأمواوكم نرى من إنفاق ، 

لإسلام ائرة على أمة الدالخبيث لكي تقع ء الدهاالمكر والخبيثة وا

 ؟لمسلميناو
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 لإسلامالطاقات لحرب استغلال كل ا

أبو ا فهذ، ليومالإسلامي اقعنا اقف أخرى حتى ندرك ما يحل بوانظر إلى موا

وكان ، لكفارافي يوم بدر من ا لجمحي أحد من أسروالله اعزة عمرو بن عبد 

لذي الله عليه وسلم المصطفى صلى ارق له قلب ، عيال وحاجةا ذا فقير

لعتق دون مال اواء فمن عليه بالفد، لتي تجود كرمااونفسه ، يفيض رحمة

ء فأي شيء، ورده إلى أهل مكة سالما غانما من غير ما شي، ودون شرط

في لله عليه وسلم قد أثر النبي صلى الا شك أن إحسان ؟ لرجلا افعل هذ

لله الله صلى العظيمة من رسول الإسلامية المعاملة اولا شك أن هذه ، نفسه

ن بن أمية اه صفوءفجا، نفسهء عليه وسلم قد سلت سخيمة قلبه وشحنا

 مرؤ شاعر فأعنا بلسانك.اوقال له: يا أبا عزة! إنك 

لقتالية وكل السياسية والإعلامية واللطاقات ، لكفر كلهااستغلال لطاقات ا

 لمسلمين.الإسلام وايمكن أن تكون موجهة ضد  قوة أو قدرة

، خرج معنا لتكون محاربا بلسانك لا بسنانكاو، مرؤ شاعر فأعنا بلسانكاإنك 

لله عليه وسلم قد من علي فلا أريد أن أظاهر اصلى ا فقال أبو عزة: إن محمد

 عليه.

ن: أعنا بنفسك افقال له صفو، لمتوقع من أبي عزةالموقف اهو ا كان هذ

وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي ، أن أغنيك -أي: سالما-إن رجعت  فلله علي

 يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر.

لنبي احدة ضد اجهة وافي موا لكفر ليكونواوتثبيت لأهل اء تأجيج وإغر

كان ، حد لم يتركوهارجل وا فهذ، لمسلمينالله عليه وسلم وأصحابه اصلى 

فحمسوه ا وخامد، فدفعوها ن مترددكا، ليحرفوها لحياد فأتواقفا على او

لدنيوية: )فلله علي الحياة المادة واله بأمور ا وتكفلوا ثم تعهدو، وشجعوه

وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن ، إن رجعت أن أغنيك
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لوقت اوهو في ذلك ، لله عنهان بن أمية رضي اقال صفوا من عسر ويسر( كذ

 على كفره وشركه.

لذي ليس عنده من سلاح غير لسانه وشعره دعي إلى احد الوالرجل ا احتى هذ

وتحرك ليكون حربة موجهة ، فلما قيل له ذلك تزعزع عن موقفه، ذلك

لله الكفر ضد رسول اوليكون قوة تضاف إلى قوة أهل ، لمسلميناللإسلام و

ا نطلق في تهامة يدعو بني كنانة ليكونوافتحرك و، لسلامالصلاة واعليه 

 لسلام.الصلاة والله عليه اضد رسول مع قريش 

 

 نتقائهاالفردية والإمكانيات استغلال ا

لتحشد ، وكل صغير وكبير، وكل طاقةء، قف أخرى تستغل كل شياهناك مو

دعا جبير بن ، لإسلامالقوى ضد أمة اوتوجه ، لجيوشاوتجيش ، لحشودا

دعا غلاما له  -كاوكان على كفره وشركه آنذ-لله عنه وأرضاه امطعم رضي 

 بشيا يقال له: وحشي.ح

وكان ا، ب شهيراميا بالحراكان ر، لحبشة قلما يخطئايقذف بحربة له قذف 

يستنهضه ويبعث ء فجا، وكان كما مهملا لا قيمة لها، حبشيا حقيرا عبد

هر ليسدد حربته إلى صدور أهل اويعده بمستقبل ز، همته ويعلي منزلته

لإسلام لينضم ا أمةاء وليكون مع غيره ممن لهم سبق في عد، لإسلاما

لله عليه افإن قتلت حمزة عم محمد صلى ، لناساخرج مع افقال له: ، إليهم

 وسلم بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق.

فخرج وحشي ليست له مهمة إلا ، لحريةالرق إلى اأي: يعتقه ويخرجه من 

وكان ذلك من ، لله عنه وأرضاهاوقتله وحشي رضي ، لله عنهاقتل حمزة رضي 

لله عز وجل الله له عملا رأى أنه بإذن افي نفسه حتى هيأ أعظم ما أثر 
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، بالكذالذي وقع عندما قتل بحربته مسيلمة الفعل ايشفي غليله من ذلك 

 لناس.الناس وقتلت بها شر اثم كان يقول: قتلت بحربتي هذه خير 

ويعني ، وحمزة مسلماا لمطلب لما كان وحشي كافرايعني حمزة بن عبد 

ضد مسيلمة ا ب لما كان وحشي مسلما مجاهداكذلابعد ذلك مسيلمة 

 وقومه.

، حدة وأمر محدد معينابه لتكون له مهمة وء حد جيافرد وا فهذ

وأن يتحرك حركته بما ، هءلمسلمين بلاالإسلام والمقصود أن يبلي في حرب ا

ء لانتقاالتجييش وا التي تدلنا على هذالصورة انرى هذه ا وهكذ، يستطيع

لصحيح في حرب اتجاهها اكانية حتى توظف في ومعرفة كل إم، للطاقات

فضلا عن ا، ولا أن يهادنوا، دعوالا يمكن أن يوا لذين كفروالأن ؛ لإسلاماأمة 

لإسلام في اأمة ا فقواأو أن يوا فضلا عن أن يعينوا، أو أن يناصروا أن يحبو

 اء{ فتكونون سوا لو تكفرون كما كفروا قال تعالى: }ودو، مطلقاء شي

 

 [ 89ء:لنسا] ا

 لنصارى حتى تتبع ملتهم{ اليهود ولا اولن ترضى عنك ، }

 

 [ 171لبقرة:] ا

لله الساعة تخبرنا بما علمنا اوآياته مخلدة إلى قيام ، لقرآن تنطقاحقائق ، 

 لكفر.الإيمان واعز وجل إياه من حقائق أهل 
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 لقلوبالحمية في البعث ء لنساام استخدا

ا وجدها وحديدها بن هشام في غزوة أحد: فخرجت قريش بحدهاقال 

 وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة.

أي: -معهم بالضعن ا بن هشام: وخرجواوإنما كما قال ، ليس ذلك فحسب

 ا.لحفيظة وأن لا يفروالتماس ء امعهم بالنساا خرجو -ءلنساا

، لقتالالثبات واضهم مهيجا لهم على احتى يكون وجود نسائهم وأعر

، في بدر من قبل ذلكا ما رأوا وقد رأو، لنكوصار وارلفاومانعا لهم من 

هم اكل قوا وليجعلو، تجييش جيوشهما ليكملوء بالنساا أن يخرجوا دوافأر

حدة الكبار موجهة وجهة والصغار وار والأحرالعبيد واوء لنساالرجال وافي 

خرج أبو سفيان ، ؤهم بنسائهمافخرج كبر، لمسلمينالإسلام وافي حرب 

، لحارثاأم حكيم بنت ـ وعكرمة بن أبي جهل خرج ب، تبةومعه هند بنت ع

وكان ، لمغيرةالوليد بن افاطمة بنت ـ لمغيرة بالحارث بن هشام بن اوخرج 

بردة بنت مسعود ـ ن بن أمية باوخرج صفو، لدها قد قتل في يوم بدراو

لإسلام اتوجههم ضد ا ويقووا حتى يجيشوء بالنسااء لكبراخرج ؛ لثقفيةا

لناس ودنا التقى افلما ، لتخاذلاجع أو الا يكون هناك مجال للترو، لمسلميناو

وقامت ، لمسلمينالإسلام وابدورهن في حرب ء لنساابعضهم من بعض قام 

لدفوف يضربن بها على اوأخذن ، للاتي معهاالنسوة اهند بنت عتبة في 

ر ويها حماة الدالقتال ويقلن: ويها بني عبد الرجال يحرضنهم على اوس ءر

نفارق ا لنمارق أو تدبروانعانق ونفرش ا ضربا بكل بتار ويقلن: إن تقبلولأديار ا

 مق أي: غير محب.اقا غير وافر

وكانت هذه أيضا صورة من صور ، لقتال ويؤلبن عليهافكن يحرضن على 

لله عليه الله صلى الذي توجه به كفار قريش ضد رسول اء العداتكامل 

وهي صورة ، لمنورةاينة لمدالإسلامي في المجتمع الصحابة واوسلم و
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ك البصير ولا على إدرالذي لا يخفى على عين التكامل ا اتتكرر وتظهر بهذ

اء لعدالصور من اجه مثل هذه اليوم لا شك أنها توالإسلام افإن أمة ، لعاقلا

وكيد ومكر اء، لأعداوكثرة في أولئك ، لإمكانياتاختلاف وعظمة في امع 

تشابه في أصلها وتفوق في  لتيالصور اكثيرة هي ء، لدهاالتخطيط وافي 

ئهم اعظمتها وقوتها وشدتها ما كان عليه كفار قريش في حربهم وعد

أفلسنا نرى صورة ، لله عليه وسلمالله صلى المسلمين ولرسول اللإسلام و

أولسنا نسمع ؟ لمسلمينالإسلام والتي تحشد ضد الحشود اتتجدد لتلك 

م بالدموية ونحو لإسلاالإسلام وتتهم أمة التي تشوه صورة الإعلام اق اأبو

وصورة من اء، لإغرالكيد واأولسنا نرى صور كل فتنة وسبيل من أسباب ؟ ذلك

وما أمور ؟ لمسلمينالإسلام واوهي تحاك ضد ء لدهاالمكر واصور 

، لإسلاماأو في غيرها من بلاد ، لبوسنة أو كشمير عنا ببعيدالمسلمين في ا

و يقتلوك أو ليثبتوك أا لذين كفرواضح }وإذ يمكر بك الأمر جد وافإن 

 لماكرين{ الله خير الله وايخرجوك ويمكرون ويمكر 

 

 [ 11لأنفال:] ا

قف قليلة في الصور ومواوهذه صورة من ، لنهج سائرونا اوهم على هذ، 

وما ظنك بحشود كانت قبل ذلك وبعد ؟ فما ظنك بغيرها، غزوة أحد فحسب

لله اصلى  لنبياضحا بينا في سيرة اوما ظنك بكيد وكيد كان مثله و؟ ذلك

 عليه وسلم.
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 لمسلمينالمنافقين بين صفوف اأثر عمل 

لله عليه احتى ندرك ما ينبغي أن نستخرجه ونتعلمه من سيرة نبينا صلى 

لكفر قائمون منتظرون التي تبين أن أهل القرآنية الحقائق اوندرك ، وسلم

، بنبالهما ويرمو، سهامهما لأية فرصة أو غفوة أو هفوة حتى يسددو

لله تعالى: اقول ا لإسلام نتلواكيدهم وغضبهم وحقدهم على أمة ا لووينز

لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة ا لذين كفروا}ود 

 حدة{ او

 

 [ 117ء:لنسا] ا

فلا تكن أنت ولا يكن غيرك من أهل ، ينتظرون غفلة أو ثغرة أو ضعفا، 

لله عز وجل اوقد أخبر ، لمسلمينالإسلام ضد اء الإسلام موضعا يلج منه أعدا

لكتاب ولا امن أهل ا لذين كفروابحقيقة ما في قلوبهم لما قال: }ما يود 

 لمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم{ ا

 

 [ 115لبقرة:] ا

، لقرآني عما في قلوبهمالصادق الخبر اهو ا وهذ، لشأن فيهماهو ا هذ، 

لذي ثبت وظهر في ا امن هذا لقرآنية تكشف لنا كثيرالآيات انجد ا وهكذ

ئه الله عليه وسلم وما كان بين أعدالنبي صلى اث ما كان بين اسيرة وأحد

 لوقت.افي ذلك 

لنفاق هم افإن أهل اء لظاهرة للعدالصورة الكفار هم ء اولإن كان هؤلا

لأن أولئك قد اء؛ لعدالشديدة في أثرها من صور المتلونة الخفية الصورة ا
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بين ا ندسوالنفاق فقد اأما أهل ا، وأعلنوا وأظهروا جهواووا وفارقوا باينو

 لظهر كما يقال.اء اوهم يطعنون من ورا، غير ما أعلنوا لصفوف وأضمروا

لنرى صورة أكثر ، ت في غزوة أحدءلتي جاالصور افننظر أيضا إلى بعض 

لمسلمين في كل زمان التي تقع على ار اأهمية وخطورة فيما يتعلق بالأضر

لله عليه وسلم في بعض النبي صلى اذين أخبر لالنفاق اومكان من أهل 

وكان فيما قاله حديث آخر ، حديثه عن بعض صورهم في أحاديث كثيرة

إن أمر ، ويتكلمون بألسنتنا(، لزمان من حديث حذيفة: )هم من بني جلدتناا

لإيمان انتصر حزب او، لإسلاماية النفاق بدأ ونجم بعد غزوة بدر لما علت را

في ا وتندرجو، يةالراتحت ا لا مناص من أن تدخلوا: الوحينئذ ق، لرحمناوحزب 

 مفارقين مخالفين.ا لصف حتى لا تكونوا

لحقد اوء لبغضااو، لكفر مقيمونالإسلام وهم على افي صف ا فدخلو

كان ا فماذ، نطوت عليه نفوسهم وأضمروه فيهاالكيد في قلوبهم قد او

لأمر أن الم في لله عليه وسالنبي صلى اكان من رأي ؟ ت غزوة أحدءلما جا

لكفر كان للمسلمين اها أهل اغزا حتى إذ، لمدينة ويتحصن فيهاايبقى في 

لمسلمين اثم كان بعض ، لهزيمة بهماقدرة على صدهم وردهم وإيقاع 

في ا لجهاد وطمعواشرف ا دواوأرا بدرا لذين لم يشهدوالمتحمسين امن 

ه عليه وسلم للالنبي صلى احتى خرج ، لخروجايرون ا لاستشهاد كانواأجر 

 لقتال.اثم عزم على ، ولبس لأمته ودرعه

لله الأول لرسول الرأي المنافقين يرى الله بن أبي بن سلول رأس اوكان عبد 

لجيش اخرج مع ؟ صنعا فماذ، لمدينةافي ء لبقاالله عليه وسلم في اصلى 

نخذل عبد ا -لمدينة وأحدامكان بين -لجيش بالشوط اكان ا لمسلم حتى إذا

ا نخذلو، افقه من قومه على نفاقهاأبي بن سلول ومن معه ممن ولله بن ا

وما ندري ، لله: أطاعهم وعصانياوقال عبد ا، لمسلمين ورجعوابثلث جيش 
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لد جابر بن عبد ام والله بن عمرو بن حرافلحقهم عبد ؟ علام نقتل أنفسنا

لحقهم ليردهم ويذكرهم بإيمانهم ونصرهم لرسول ، لله عنهالله رضي ا

 }لو نعلم قتالا لاتبعناكم{ ا: فقالو، لله عليه وسلمالى لله صا

 

 [ 167ن:ا] آل عمر

ا حتى إذ، لناسالله بن أبي يخذل اومضى عبد ، لنفاقابحجج أهل ا وتعذرو، 

 م دعا عليهم.الله بن عمرو بن حراآيس منهم عبد 

لله الأخبار لرسول ات ءوجا، فبعد أن تألبت قريش، لموقفا افانظر إلى هذ

وهو أكثر ، ت به قريشءلذي جاالعرمرم الجيش اه عليه وسلم بذلك للاصلى 

لله بن أبي في اومع ذلك ينخذل عبد ، لمسلمينامن ثلاثة أضعاف جيش 

يختفون ، لنفاقاهو شأن أهل ا وهكذ، لعصيبالوقت الحاسمة وفي اللحظة ا

أو ، جهةالمواودنت ساعة ، لجداجد ا حتى إذ، فقالمواويظهرون بمظهر 

ا وهكذ، لتثبيطالخذلان والتثبيت كان دورهم النصرة أو امسلمون إلى لاحتاج ا

 لمسلمين.ء الله بن أبي بهؤلاافعل عبد 

ا لنفاق لم يرجعواث ما يدل على أن أهل الأحدالسير من اثم قد ذكر أهل 

لمسيرة وظهرت مقالاتهم اصل اوبعضهم و، وإنما رجع بعضهم، كلهم

لتفسير ار أولئك ما ذكره بعض أهل وكان من خب، لغزوةء اوأفعالهم في أثنا

 لآخرة{ الدنيا ومنكم من يريد افي قوله تعالى: }منكم من يريد 

 

 [ 157ن:ا] آل عمر
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قعهم اموا لذين تركوالرماة النفاق من المقصود بأولئك بعض أهل اقال: 

 إليها.ا قد خرجوا لأنهم كانو؛ لدنيااإلى ا نصرفواو

لنبي اضهم لما بلغه شائعة قتل لسير من أن بعاوكذلك ما روي أيضا في 

لمعركة تدور على ائرة في آخر الداولما بدأت ، لله عليه وسلماصلى 

لله بن المسلمين قال بعضهم وخرج ما في قلوبهم: ليت لنا رسولا إلى عبد ا

 أبي ليأخذ لنا أمانا من أبي سفيان.

إلى قومكم قبل أن يأتوكم ا قد قتل فارجعوا إن محمدا: ثم قالو

 كم.فيقتلو

لآيات اكما ورد في أسباب نزول بعض -لله عنه يروي أيضا الزبير رضي ا اوهذ

لحلم اقال: إني لأسمع قول معتب بن قشير وأنا في  -ت في أحدءلتي جاا

لنعاس لتثبيتهم وتطمينهم في غزوة أحد كما اعندما غشيهم -كالنائم 

لنا من قال: إني لأسمع قوله وهو يقول: }لو كان  -حصل في غزوة بدر أيضا

 ما قتلنا هاهنا{ ء لأمر شيا

 

 [ 154ن:ا] آل عمر

. 

ا فقواوو، لغزوةادورهم أيضا بعد ء ثم جا، لغزوةاتثبيطهم في ا فكان هذ

، لإسلام توهينا لهم وتثبيطاالتي أشاعوها بين أهل المقالة اليهود في ا

عليه ولا أصيب منه ا لو كان نبيا ما ظهروا: قالو، لصفوفاوزرعا للزعزعة بين 

 لدولة وعليه.اولكنه طالب ملك تكون له ، ا أصيبم
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لذي المنافقون للمسلمين أيضا: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم اوقال 

 أصابكم.

لخذلان اواء لعدافي ا لتي تمثل صورة أكثر تأثيراقف الموانجد هذه ا وهكذ

ا ولو تأملنا لوجدناها تتكرر كثير، لنفاقالمسلمين من أهل اخل صفوف افي د

لمسلمون على امما يستدعي أن يحرص ، ليومالإسلامية الأمة ااة في حي

لله سبحانه او، خل صفوفهم وخارجهاائهم في دامعرفة حقيقة أعد

لمنافقين الله جامع افقال جل وعلا: }إن ، وتعالى قد بين مصير أولئك وأولئك

 لكافرين في جهنم جميعا{ او

 

 [ 141ء:لنسا] ا

، لإسلاماية ارا مسلمون مطالبون أن يرفعولاولكن ، لختاميةالعاقبة اوهذه ، 

لمسلمين ما اعلى حرمات ا ويحافظو، لمسلمينالإسلام واحوزة ا ويحمو

ويخذل عنا ، لكائدينافالله نسأل أن يرد عنا كيد ، إلى ذلك سبيلاا ستطاعوا

لقادر اإنه ولي ذلك و، لمنافقينالكافرين واويحمينا من شرور ، لمعتدينا

 عليه.

 

 لمنافقينالكفار وابين اء رلباوء لولااحقيقة 

لله النبي صلى اث سيرة القرآن وأحدالمسلم ينبغي له أن يتأمل في آيات اوإن 

لذي المستقيم اط الصراو، لنجاةاويتلمس طريق ، لحقائقاعليه وسلم ليدرك 

لله عز وجل عنه في تلك الله عليه وسلم وأخبر الله صلى ارسمه رسول 
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لسبل ا اي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوطاصرا لجامعة: }وأن هذالوصية ا

 فتفرق بكم عن سبيله{ 

 

 [ 151لأنعام:] ا

. 

ولعلنا نختم به ، لقرآنية في أمر مهم نذكر بهالحقيقة المتأمل يجد اوإن 

لتناصر التعاضد واوهو أمر ، لموجزة في غزوة أحدالصورة الحديث عن هذه ا

لله عز وجل بذلك ا فقد أخبر، لنفاقالكفر وأهل الذي يجمع أهل ء الولااو

بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في ء بعضهم أولياا لذين كفروافي قوله: }و

 لأرض وفساد كبير{ ا

 

 [ 71لأنفال:] ا

، ويعين بعضهم بعضا، ويناصر بعضهم بعضا، لي بعضهم بعضاافهم يو، 

ويتبادلون فيما بينهم كل ما يعينهم على تحصيل ، ويثبت بعضهم بعضا

لله عز وجل او، لإسلام في كل مكانانيل من أهل لاو، لدنيويةاحظوظهم 

لمنافقات بعضهم من بعض المنافقون و}النفاق فقال: اأخبر أيضا عن أهل 

لله ا المعروف ويقبضون أيديهم نسوايأمرون بالمنكر وينهون عن 

 فنسيهم{ 

 

 [ 67لتوبة:] ا



 51 

وأنهم بعضهم من ، أخبر عن حقيقة فعلهم وحقيقة تعاضدهم وولائهم، 

لإسلام الله جل وعلا أمة اوقد دعا ، حداودينهم و، حدةاحمتهم وول، بعض

كما ، تها فتجعلها لله سبحانه وتعالىالاتها ومعاداإلى أن تحرص على مو

لله الحب في الإيمان الله عليه وسلم أن: )أوثق عرى النبي صلى اأخبر 

اء لبراوء لولاالله عليه وسلم أن النبي صلى اوكما بين ، لله(البغض في او

لدين: }يا الكريم بآيات تتلى إلى يوم القرآن اوكما دعانا ، دة إيمانيةعقي

 بعض{ ء بعضهم أولياء لنصارى أوليااليهود وا الا تتخذوا لذين آمنواأيها 

 

 [ 51لمائدة:] ا

لمسلمين بعضهم ء القرآنية في غير ما آية ضرورة ولاالآيات اوكما بينت ، 

تحقق ذلك في كل مسلم وفي  ولو، لله عز وجلاء ائهم من أعداوبر، لبعض

ا ولبرئنا كثير، لصفوفالمندسين في ار أولئك امن أضرا كل مجتمع لبرئنا كثير

لظن المسلمين ربما يحسن التي تجعل بعض الأغلاط الأوهام واأيضا من 

على  -لعياذ باللهاو-أو يكون معينا لهم ، أو يناصرهم، ليهماأو يواء، بالأعد

لغزوة يتجدد اوهذه ، بغي أن نتفطن لهأمر ينا وهذ، لمسلميناغيره من 

قف السيرة مواث اونجد فيها وفي غيرها من أحد، ئماالحديث عنها دا

لمبسطة توقظنا إلى الصورة اولعل هذه ، لتأملاتستحق ا ودروسا وعبر

ليوم في تألبه العالم ا اث هذالناطقة بها أحدالشاهدة اقعة الوالحقيقة ا

خل صفوفها ومن خارجها احربها من دوسعيه ل، لإسلاماوتكالبه على أمة 

 لماكرين{ الله خير الله وا}ويمكرون ويمكر 

 

 [ 11لأنفال:] ا



 52 

 ا{ لذين آمنوافع عن الله يداوكما قال جل وعلا: }إن ، 

 

 [ 18لحج:] ا

لله ينصركم ويثبت ا الشرط فقال: }إن تنصرواشترط الكنه جل وعلا قد ، 

 مكم{ اأقد

 

 [ 7] محمد:

مكم بدينكم ما التزائكم وال من قلوبكم وولائكم وبرلله عز وجا افأرو، 

لها  -لله عز وجلابإذن -ويعود ، لإسلامالله بالنصر يتنزل على أمة ايجعل أمر 

لتي كانت في عهد رسول اسالف عزتها وعظيم مجدها ووحدتها وقوتها 

 هرة في أوقات كثيرة.الزالإسلام الله عليه وسلم وفي عهود الله صلى ا

لتي ندبنا إليها في الصالحة انذكر أنفسنا أيضا بالأعمال لمقام ا اوفي هذ

لله عليه وسلم قد قال: )من صام النبي صلى افإن ، لمباركةالطيبة الأوقات ا

يات توضيحية اوفي رو، لدهر كله(ال فكأنما صام ارمضان وأتبعه ستا من شو

لحسنة بعشر )الله عليه وسلم قال: النبي صلى الحديث أن ا اتفسيرية لهذ

فيكون ذلك عدل ، وستة أيام تعدل شهرين، مثالها( فشهر بعشرة أشهرأ

 لسنة كلها.ا

وأن لا ، لعظيمالأجر ا المسلم على أن لا تفوت على نفسك هذافاحرص أخي 

، لاستقامة أمر عظيماو، لصوم ينقطع بنهاية أيامهاتجعل حظك من رمضان و

لملائكة ألا اليهم تتنزل عا ستقاموالله ثم اربنا ا لذين قالوالله: }إن اقال 

 لتي كنتم توعدون{ ابالجنة ا وأبشروا ولا تحزنوا تخافو
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 [ 11] فصلت:

لرجل قال: )قل: آمنت بالله استوصاه ذلك الله عليه وسلم لما النبي صلى او، 

لذي القبول ات ات من مؤشرالخيرالطاعات وافالاستقامة على ، ستقم(اثم 

ومن بشائر ، نا وسائر أعمالنالله سبحانه وتعالى لصيامنا وقيامانرجوه من 

لعمل القبول يولد او، لطاعةالطاعة تثمر الأن ؛ لله بها عليناالتي يمن الخير ا

 لله عز وجل.الصالح بإذن ا

وأن ، وأن يعيننا فيما بقي من أيامنا، لله جل وعلا أن يتقبل أعمالناانسأل 

 لقول فيتبعون أحسنه.ايجعلنا ممن يستمعون 

، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، جبر كسرنااو، رحم ضعفنااو، للهم! تول أمرناا

لدنيا الدين وائمة في الدالمعافاة او، لعافيةالعفو واللهم! إنا نسألك ا

ولسانا ، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، للهم! إنا نسألك إيمانا كاملا، الآخرةاو

فرة ومغ، لموتاوتوبة قبل ، سعااورزقا و، وعلما نافعا، معااوطرفا دا، كراذ

 حمين.الرابرحمتك يا أرحم ، لموتابعد 

ونكس ، لدينالحق وارفع بفضلك كلمة او، لمسلمينالإسلام واللهم! أعز ا

لمسلمين بخير الإسلام وادنا وأرد اللهم! من أر، الملحدينالكفرة وايات ار

ئرة افاجعل دء لمسلمين بسوالإسلام واد ادنا وأراومن أر، فوفقه لكل خير

 ء.لدعااعليه يا سميع ا يره تدميرجعل تدباو، عليهء لسوا

ويذل فيه أهل ، لأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتكاللهم! أبرم لهذه ا

للهم! مكن في ، المنكراوينهى فيه عن ، ويؤمر فيه بالمعروف، معصيتك

رفع في او، لفسادالنفاق والزيغ واقمع أهل او، لرشادالخير والأمة لأهل ا

 حمين.الرابرحمتك يا أرحم ، لجهادالأمة علم ا
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وعلى ، لكافرينابك على اللهم! إنا نسألك أن تنزل سخطك وغضبك وعذا

للهم! العالمين المؤمنين في كل مكان يا رب المعتدين على عبادك ا

لأرض من اللهم! زلزل ا، اولا تغادر منهم أحدا، قتلهم بدداوا، أحصهم عدد

، حورهمللهم! إنا ندرأ بك في ن، اوخذهم أخذ عزيز مقتدر، مهماتحت أقد

 -للهما-لا ترفع ، جعلهم عبرة للمعتبريناللهم! ، اونعوذ بك من شرورهم

ونكس ، للهم! سود وجوههم، اجعلهم لمن خلفهم آيةاو، يةالهم ر

، ودمر قوتهم يا قوي يا عزيز، ستأصل شأفتهماو، وأذل أعناقهم، ياتهمار

 ء.لسماالأرض ولا في افي ء يا من لا يعجزه شي، يا منتقم يا جبار

للهم! ، العالمينالمجاهدين في كل مكان يا رب انصر عبادك وجندك اهم! للا

لمسلمين في مكان يا رب الإسلام والعاملين لنصرة الدعاة اوء لعلمااوفق 

، لعالمينالدين في كل مكان يا رب اء اللهم! وعليك بسائر أعد، العالمينا

لمعذبين المضطهدين والمؤمنين اللهم! رحمتك ولطفك بعبادك ا

، للهم! ثبت إيمانهم، العالمينالمبعدين في كل مكان يا رب امشردين ولاو

دحر عدوهم او، وقرب نصرهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وزد يقينهم

 لعالمين.ايا رب 

 لله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اوصلى 

 

 لثباتالتضحية واغزوة أحد درس 

قف التي تضحي بأبنائها في مواولود لالأمة الإسلام مذ وجدت الت أمة اما ز

وتقول ، لمسلميناية اوتعلي ر، لدينالثبات على اقف التعلن بذلك مو، لشدةا

لأمثلة على ذلك او، لن نهين أو نستكينء لأنبيااللعالمين: نحن على درب 

، لله عليه وسلمالنبي صلى اية دعوة التاريخ من بداويشهد بذلك ، كثيرة
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لتضحيات المسلمون أمثلة من احيث أبدى ، أحدومن ذلك ما وقع في غزوة 

 لتاريخ دروسا لا تنسى.افي صفحات ا وكتبو

 

 

 لسيرة معين لا ينضبادروس 

لسيرة ائما إلى المؤمنون! حنين كثير وشوق كبير يشدنا دالإخوة اأيها 

ء لنجلس في أفيا، لسلامالصلاة والعطرة على صاحبها أفضل النبوية ا

لمفيدة في النافعة الدروس العلوم وايتلقون لذين التلاميذ اثها مجلس اأحد

لحرب او، لقيادةالسيادة واو، لأحكامالعبادة واو، لإيمانالعقيدة واأمور 

لدنيا اإنها مدرسة كاملة لإعمار هذه ؛ لحياةارة شئون السلم وإداو، لجهاداو

لله سبحانه وتعالى في ان اوللسعي إلى رضو، لله عز وجلاعلى منهج 

 لآخرة.ا

لتي كانت اث غزوة أحد اليوم تتصل بأحدالتي نحب أن نقفها الوقفة اوإن 

، وقد كانت لنا وقفات كثيرة سابقة، لثالث للهجرةالعام ال من افي شهر شو

لأنها ؛ ونقف مع درس من دروسها، وفي كل مرة نأخذ ومضة من ومضاتها

ليوم اوإن درس ، لمنافعائد والفوالعبر والدروس وامعين لا ينضب من هذه 

لله جل وعلا قد مضت افإن سنة ؛ لثباتالتضحية واقف عنده هو: درس لذي نا

ولا تعلو ، لأرضاولا يثبت على هذه ، لحياةاقع الدين لا يتحقق في وا اأن هذ

ء لناس إلا بجهد من أبنااولا يتحقق منهجه بين ، لبقاعايته خفاقة فوق ار

 لله عز وجل.افقه ويعقبه توفيق من الدين يسبقه ويرا اهذ

ومهج ، ل تنفقاوأمو، ودعوة تبذل، ين لابد له من علم ينشرلدا اإن هذ

لرسالة اإنها ؛ هيناا إنه ليس أمر، لله عز وجلاح تزهق في سبيل اوأرو
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لأمانة على الماجدة: }إنا عرضنا الكبيرة الأمانة اإنها ، لخالدةالعظيمة ا

لإنسان الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الأرض وات والسموا

 ان ظلوما جهولا{ إنه ك

 

 [ 77ب:الأحز] ا

لله عليه وسلم فيقول: }إنا سنلقي عليك الله جل وعلا نبيه صلى اويخاطب ، 

 قولا ثقيلا{ 

 

 [ 5لمزمل:] ا

رتضاه الذي الدين ، العالمينالخاتمة من رب الرسالة الدين وا اإنها أمانة هذ، 

ها يوم لأرض ومن عليالله احتى يرث ، لله سبحانه وتعالى للناس أجمعينا

 لعالمين.الناس لرب ايقوم 

لكريم نقف مع ومضات منه لنرى الدرس ا اوهذ، لعظيمةالرسالة اهذه 

وإنما ، ث وترتيبهاالأحداولست معنيا بالوقوف مع ، صورته في غزوة أحد

لعظيمة من معارك المعركة الجلي في هذه اضح الوالدرس ا انأخذ هذ

لصحب اعليه وسلم برفقة لله التي قادها محمد صلى الخالدة الإسلام ا

 لله عليهم أجمعين.ان الشجعان رضوالأبطال الميامين الغر ام الكرا

لله عليهم نقف وقفة مع ان الصحابة رضوالدرس من ا اوقبل أن نأخذ هذ

، لباطلامن تضحية أهل ا نقف وقفة لنرى صور، لمناوئ للمسلمينالجانب ا

ا زاوإعز، لجاهليةاحمية إلا تشبثا بء ونماذج من ثباتهم على باطلهم لا لشي

ه اءلكفر أيضا لا ينتشر إلا وورافإن ، وإرغاما للإسلام وأهله، لكفراهب المذ
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لباطل اأفيكون أهل ، وجهود وأعمال كبيرة، ل تنفقاوأمو، جهود تبذل

؟ لإيمانالحق واوأبذل له من أهل ، وأغير على كفرهم، أحرص على باطلهم

لإيمان اليه وسلم بل كان أهل لله عالنبي صلى افي عهد ا لم يكن ذلك أبد

لله عليهم ان الشامخون في ثباتهم رضو، السابقون في تضحياتهماهم 

 أجمعين.

ونكبتهم ، ح مشركي مكة عظيمة غائرةانتهت غزوة بدر كانت جرالما 

ونفوسهم تشتعل ، بالتراوعظمتهم قد مرغت في ، وخسارتهم فادحة

لله عليه وسلم وصحبه ا لنبي صلىانا للأخذ بثأر كفارهم وقتلاهم من انير

فقد كانت بين بدر وأحد وما بينهما ؛ على بدرا لأمر مقتصراولم يكن ، مالكرا

وكان آخرها: سرية زيد ، لإسلامالله عز وجل به كلمة ايا ما أظهر السرامن 

ورغم أنهم ، لتجاريةافل قريش التي عرض فيها لقافلة من قو، ابن حارثة

يد بن حارثة أدركتهم وسبت كل مالهم لمدينة إلا أن سرية زاطريق ا تجنبو

وما هي ؟ لكفرات أهل اداستعدافما كانت صورة ، هاربينا وتجارتهم وفرو

 ؟لمعركةان العملية في ميداتطبيقاتهم 

 

 لهمالباطل لأموابذل أهل 

قال ، لهزيمةالمشركون الأولى في بدر ولقي الما نجت قافلة قريش 

؛ قد وتركم وقتل خياركما دؤهم: يا معشر قريش! إن محمازعماؤهم وكبر

 ا.لمال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا افأعينونا بهذ

لتي كانت سبب غزوة بدر نريد أن تنفق لتجهيز التجارية القافلة اهذه 

لله الصفوف لحرب محمد صلى اوتكتيل ، لإعلاميةالحملات اوقيام ، لجيوشا

قريش كبار وخاطب ، م تجارة موسمية كاملةالكراعليه وسلم وأصحابه 
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لعسكرية علنا اللتعبئة ا ل نريد أن تحول لتكون وقودالأمواتجارهم: إن هذه 

فباعوها ؛ إلى ذلكا فأجابوا، لله عليه وسلم ثأراأن ندرك من محمد صلى 

لقافلة كما ذكر اوكانت تلك ، لمسلمينالإسلام واكلها وأنفقوها في حرب 

أنفقت كلها لحرب ؛ وخمسين ألف دينار، لسير: ألف بعير كاملةاأصحاب 

لتفسير قول السير واونزل في ذلك كما ذكر بعض أهل ، لمسلمينالإسلام وا

لله اعن سبيل ا لهم ليصدواينفقون أموا لذين كفروالله عز وجل: }إن ا

 فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون{ 

 

 [ 16لأنفال:] ا

. 

هم اونر، يرةلساليوم يجددون تلك اهم المهم أنهم ينفقون ويبذلون ونرا

لله عز وجل في السان حالهم كما أخبر ، ليوم وهم يتنادون من كل مكانا

لبعض: }أن ائهم لبعضهم الكافرين وندالكريم في شأن المحكم اكتابه 

 د{ ايرء لشيا على آلهتكم إن هذا صبرواوا مشوا

 

 [ 6] ص:

، لمسلمينالإسلام والجيوش وحرب ال لتجهيز الأموا افأنفقوا ولذلك تنادو، 

ل بالملايين لتكون حربا وقنابل الأمواوتصب ، ليوم يتنادون لذلكاوهم 

لشيشان البوسنة أو اننا في المستضعفين من إخواوس ءئف تصب على راوقذ

 لمسلمين.الإسلام والهند أو في أي مكان من بلاد اأو فلسطين أو 
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 حهمالباطل بأرواتضحية أهل 

فعا عن حقه وهو على ادلباطل مالننظر إلى صورة أخرى لنرى كيف يكون 

 لحق هم أولى بذلك.احتى ندرك أن أهل ؛ باطل

ئما في بني عبد اية دالرالمتعارف عليه أن المعركة كان من اقبل أن تبدأ 

وقد ، يتهم في يوم بدرالحارث هو حامل رالنضر بن اوكان ، ر من قريشالدا

لذلة الخزي والأسر دليل على اووقوعه في ، لمسلمينافي أيدي ا وقع أسير

لعام لجيوش القائد اأبو سفيان ء ت معركة أحد جاءفلما جا، لخورالجبن واو

لتضحية اويحضهم على ، ر حتى يثير حميتهمالداكفار مكة يخاطب بني عبد 

نا يوم بدر اءر! قد وليتم لوالدافيقول لهم ويناديهم: يا بني عبد ، لثباتاو

فإما ا، لوالت زاياتهم إن زالناس من قبل راوإنما يؤتى ، فأصابنا ما قد رأيتم

 بيننا وبينه فنكفيكموه.ا نا وإما أن تخلواءأن تكفونا لو

ر: أنسلم لك الدافصاح بنو عبد ، لصغارالترضى بالذل وا لعرب أبداوما كانت 

ويأخذ منه ، منهء لمراثباتا يعجب ا وقد ثبتو؟ كيف نصنعا لترين غد؟ يةالرا

 لوقت نفسه درسا وعبرة.افي 

فلما ، رالدالعبدري سيد بني عبد ايتهم طلحة بن أبي طلحة اركان حامل 

لشجعان اوكان فارسا من أشجع ، لمبارزةابدأت معركة أحد خرج مختالا يطلب 

م رضي العوالزبير بن اثم تقدم له ، هءلناس لقاافهاب ، لعربالأبطال عند ا

ى لزبير وثبة عظيمة حتى كان معه علافلم يلبث أن وثب ، لله عنه وأرضاها

، لله عنه وأرضاهاثم ذبحه رضي ، لأرضاثم صرعه من جمله فألقاه في ، جمله

تقدم لها أخوه أبو شيبة ؟ لتي أعطيت لهماية ار بالرالداصنع بنو عبد ا فماذ

اء للواوصار ينادي: إن على أهل ، ية مرة أخرىالراعثمان بن أبي طلحة ورفع 
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لله عنه احمزة رضي  هءلصعدة أو تندقا وظل يقاتل حتى جااحقا أن تخضب 

لبتار ضربة على الله عليه وسلم فضربه بسيفه الله صلى اأسد رسول ، وأرضاه

بعد ذلك أخوه ء ثم جا، حتى بلغ سيفه إلى رئته فقتله، كتفه خلع بها يده

مرة أخرى وهو ينادي ويشمخ اء للوالعبدري ورفع اأبو سعد بن أبي طلحة 

ه بعد ذلك سعد بن أبي وقاص فرماه ءثم جا، ر مرة ثالثةالدابلسان بني عبد 

بعد اء للواثم حمل ، فاندلقت لسانه فمات من حينه، بسهم فأصاب حنجرته

ه سهم من عاصم بن ثابت رضي ءبن أبي طلحة ثم جااذلك مسافع بن طلحة 

، ية أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة ثم قتلالراثم حمل ، لله عنه فقتلها

حد استة نفر من بيت و، بن طلحة ثم قتل لجلاسالثالث وهو اأخوه ء ثم جا

ر الداثم تنادى بنو عبد ، لإخوةء احد من هؤلاالوء ثلاثة إخوة وثلاثة أبنا

لله اه علي بن أبي طالب رضي ءفجا، ية منهم أرطأة بن شرحبيلالرافحمل 

أبو زيد ء ثم جا، ية شريح بن قارض منهم أيضا فقتلالرافحمل ، عنه فقتله

شريح بن هاشم فقتل حتى ـ ولد لء ثم جا، دري فقتللعباعمرو بن عبد مناف 

ليين من كبارهم ار عشرة منهم متوالداية من بني عبد الرافني في هذه 

ر الداية بعد ذلك غلام حبشي لبني عبد الرافحمل ، فهماوزعمائهم وأشر

ية أكثر مما أبلى أسياده من بني عبد الراوأبلى في حمل ، بايقال له: صو

حتى ، ية بصدره وعضديهالراه فبرك على اى قطعت يدحت، ر أنفسهمالدا

فانظر رحمك ؟ أي: هل قمت بحقها؟ للهم آعززتاقطعت عنقه وهو يقول: 

لباطل يتوقدون غيرة وحمية وجاهلية يثبتون ويضحون الله كيف كان أهل ا

لإسلام يريدون اوأهل ، لباطلةائفة وأمجادهم الزالأجل باطلهم وجاهليتهم 

ويريدونها ا، أو يثبتوا، أو أن يبذلوا، يوم دون أن يضحولالشرف ا اأن ينالو

، بطونهمء ويأكلون مل، عيونهمء هينة سهلة وهم ينامون مل

لله عليه النبي صلى اقهم ما كان ذلك في عهد اأشدء ويضحكون مل

 وسلم!
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 لإيماناصور من ثبات وتضحية أهل 

وها نحن ، هملله عليان الأصحاب رضوالثبات في سيرة التضحية واسنرى صور 

لعبرة من الدرس والأجلى في أخذ الأجل والأعظم والوقفات انقف هذه 

 لله عليه وسلم.النبي صلى اصحب 

 

 

 لموتاأبو دجانة وعصابة 

لله عليه وسلم في يوم أحد ورفع سيفه: النبي صلى اأبو دجانة نادى ا هذ

لله عليهم ان الصحابة رضوافتنادى له ؟(، لسيف بحقها ا)من يأخذ هذ

لسيف ا السلام: )من يأخذ هذالصلاة والنبي عليه افقال ، إليها سابقووت

جع افتر، لله! قال: أن يقاتل مقبلا غير مدبر(اوما حقه يا رسول ا: قالو؟ بحقه

فتقدم له أبو دجانة وقال: أنا ء، بالوفاا بعضهم لا جبنا وإنما خوفا أن يقصرو

تقدم له فمنعه منه لزبير السيرة أن ايات الله! وورد في بعض روايا رسول 

فلما أخذه عصب ، لله عنهاسماك بن خرشة أبو دجانة رضي ـ لنبي وأعطاه لا

وظل ، لموتالأنصار: عصب أبو دجانة عصابة افقالت اء على رأسه عصابة حمر

لله عليه وسلم: )إن هذه مشية النبي صلى افقال ، يمشي مشية مختالة

، لمسلميناز للإسلام والأنه موطن إعز؛ لموطن(ا الله إلا في هذايبغضها 

لمعركة صار السيف وبدأت اعندما أخذ ؟ لله عنهاصنع أبو دجانة رضي ا فماذ

لنخيل أن لا أقوم السفح لدى الذي عاهدني خليلي ونحن في اينادي: أنا 
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، لمشركينالرسول ثم فلق به هام الله والكيول أضرب بسيف الدهر في ا

وهو يجندلهم عن  لهلاكاوفي حمام ، لموتاوخاض في ، وشق صفوفهم

ا لناس خمشا شديداقال: حتى خلصت إلى فارس يخمش ، يمينه وشماله

فأكرمت سيف ، مرأةاهو ا لسيف ولول فإذافلما حملت عليه ، فصمدت له

وكانت هذه هند بنت ، مرأةالله عليه وسلم أن تضرب به الله صلى ارسول 

ت قد تلثمت كان، لله عنها فقد أسلمت فيما بعد وحسن إسلامهااعتبة رضي 

لزبير في بعض اقال ، لمعركةالمحاربين في تلك اوكانت من أشجع ، وحاربت

أي: في آخر -لمسلمين يزفف امن ا لسيرة: فرأيت فارسا لا يجد أحدايات ارو

فما زلت أنظر حتى ، فقلت: لعله يلقاه أبو دجانة، إلا وأجهز عليه -لرمقا

 هي هند بنت عتبة.ا فإذ فنظرت، ثم رفع أبو دجانة سيفه ولم يمضه، لتقياا

 لله عنه.افعل أبو دجانة رضي ا وهكذ

 

 لله حمزةاأسد 

لذي اك اذ، لله عليه وسلمالله صلى احمزة أسد رسول ـ نأتي إلى موقف آخر ل

كان رضي ا، لكنه مات غيلة وغدر، لمعركةان الموت يتربص به في ميداكان 

ثم لم ، ركين شقالمشاوشق صفوف ، لرقاباوقطع ، لهامالله عنه قد فلق ا

لله عنه اوحشي رضي ء حتى جا، جههاولم يستطع أحد أن يو، يصمد له أحد

لم يكن عنده مهمة في هذه ، لصحابةاوقد أسلم فيما بعد وصار من 

لمطلب رضي اة حمزة بن عبد ءوخسة ودناا لمعركة إلا أن يغتال غيلة وغدرا

فأنفذ فيه حربته فظل يكمن في أماكن معينة حتى أصاب منه غرة ، لله عنها

 لله عنه وأرضاه.افقتله لوقته رضي 
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 لنبويالثبات اقمة من قمم 

لذي تتقاصر دونه المثل افهو ؛ لذي سنجعل وقفتنا معهالأعظم المثل اأما 

لنبي اشجاعة ، حلالتي تظهر كل شجاعة دونها بمرالشجاعة او، لأمثلةا

لثبات عليه اين ولدا التضحية لهذالعظمى في القدوة ، الله عليه وسلماصلى 

 لدعوة إليه.او

، لجولة لهماوبعد أن كانت ، لرماةالمسلمين بعد نزول ائرة على الدارت الما د

كان ، لمعركة ينفرط عقدهااوبدأت ، لمسلمينالاختلاط في صفوف اشتد او

لمتبادر إلى اوكان من ، لسلام في تسعة نفر من أصحابهالصلاة والنبي عليه ا

لأصلح له أن السلامة أن من اأو إلى أذهان أهل ، لخورالضعف واأذهان أهل 

حتى يسلم أصحابه أو حتى ، لمدينةالكوكبة حتى يرجع إلى اينسحب بهذه 

لمثل الله عليه وسلم كان مضرب النبي صلى الكن ، لأمةايسلم هذه 

وحمي ، لحدقاحمرت ا اكان علي بن أبي طالب يقول: كنا إذ، لقدوةاو

 له عليه وسلم.لالله صلى انتقي برسول ؛ لوطيسا

؟ لموقفاصنع في ذلك ا فماذ، لسلامالصلاة والمقدم عليه ائما هو اكان د

وهو يعلم أن صوته سيسمع ، لله(اإلي أنا رسول ا لله! هلمواصاح: )يا عباد 

لمشركون القد سمع ، لأمر كما كاناوكان ، لمسلمينالمشركين قبل اعند 

سيسمع وأن ا أن هذلسلام الصلاة والنبي عليه اوكان يعلم اء، لندا اهذ

د الكنه أر، لسلامالصلاة والجيوش ستتوجه نحوه عليه اوأن ، لجموع ستجمعا

لمضي بمضي اوأن ، تهاالجيوش بثبات قيادالثبات في اأن يبين للأمة أن 

لعظيم ليقول كما قال بعد ذلك في يوم اء الندا اولذلك نادى هذ، مهااكر

لله عليه وسلم اا كان له صلى لمطلب فمابن عبد النبي لا كذب أنا احنين: أنا 

لصلاة الثبات عليه اضع اجع في مواأو أن يتر، لتقدماضع اأن يتخلف عند مو

 لسلام.او
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ئعة من صور افكانت صورة ر، لجيوش من حولهاثم تجمعت اء لندا انادى هذ

لذلك تجمع ، لتاريخ بمثلها مطلقاائهم قل أن يجود الصحابة وفداتضحية 

، لكريماحتى شج وجهه ، لسلامالصلاة واليه لنبي عالقوم حول اأولئك 

وكسرت رباعيته ، لمغفر في وجنتيهاودخلت حلقات ، وسال دمه على جبهته

لموقف: ا السلام في هذالصلاة واحتى قال عليه ، لله عليه وسلماصلى 

 ؟(.وجه نبيهما )كيف يفلح قوم أدمو

؟ ينلخلق أجمعالله عليه وسلم وهو أشرف النبي صلى ادرس لنا كيف ضحى 

؟ لموتالمعارك حتى سال دمه ولقي اوخاض غمار ، لدينا اوبذل لأجل هذ

لله الله صلى الو كانت هينة سهلة لكانت لرسول ، ونحن نريدها هينة سهلة

لله المكرمين هو رسول ام للصلاح لكان أحق الإكراولو كان ، عليه وسلم

ه صلى للالنصر يهدى لأحد لأهدي إلى رسول اولو كان ، لله عليه وسلماصلى 

ولا أن ، يةاولكنه درس للأمة أنه لا يمكن أن ترفع لها ر، لله عليه وسلما

ولا أن تقوى قوتها وتعظم سيادتها ، ولا أن ينتشر دينها، تقوم لها قائمة

فلذلك ، لدينا الثبات على هذاو، لله عز وجلالتضحية في سبيل اإلا بالبذل و

لثبات ائعة في الرالمشرقة الصورة الله عليه وسلم هذه النبي صلى ارسم 

لصحابة من الله عز وجل حتى كان موئلا تجمع حوله التضحية في سبيل او

لممكن أن تكون اوقد كان من ، لمعركة نهاية مشرفةانتهت او، جديد

لنبي اولذلك ضرب ، لمسلمينالهزيمة على افي ا نهايتها أسوأ وأعظم شر

 لقدوة من نفسه.المثل والله عليه وسلم اصلى 

فما على أحد بعده أن ؛ وكسرت رباعيته، لرسول قد دمي وجههاكان ا فإذ

 ا.لله عز وجل ما هو أشد وأعظم وأنكى من هذايصيبه في سبيل 

، لله عليه وسلم أسوة حسنةالله عز وجل أن يجعل لنا في رسوله صلى انسأل 

لقول ا اأقول هذ، لله عليهمان اوأن يجعلنا ممن يتأسون بأصحابه رضو
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لغفور افاستغفروه إنه هو ، عظيم لي ولكم من كل ذنبلالله اوأستغفر 

 لرحيم.ا

 

 

 لثباتام والإقدالنضر مثال اأنس بن 

لذي اوهو ، لمعركةالله عنه وأرضاه يقول قبل النضر رضي اأنس بن ا فهذ

لله ايقول: لئن أشهدني ، لعظيمةالغزوة اوفاته شرف تلك ، فاتته غزوة بدر

لصحابي ا اقسم عظيم يبرز فيه هذ؟ نععز وجل يوما كيوم بدر ليرين ما أص

لدين ما تقر به أعين ا الجليل أنه سيبذل وسيضحي وسيثبت ويقدم لهذا

وهو ا يقول ذلك لا قولا رخو، لعالمينالله رب اوما يرضى به عنه ، لمسلمينا

وإنما ؛ للعباللهو واولا يقول ذلك وهو في مجلس ، متكئ على أريكته

 لعز.الجد واطن ايقوله مقسما بالله عز وجل في مو

لله عنه ببعض امر أنس رضي ، ئرةالدات هذه ءلمعركة وجاات ءفلما جا

لله عليه وسلم بعد أن تجمع حوله النبي صلى الأنصار وقد سرت شائعة قتل ا

على هامش ا لأنصار وقد قعدوافمر أنس ببعض ، لمشركون وحصل ما حصلا

لله عليه اصلى ا أما شعرت أن محمدا: قالو؟ وسألهم: ما بكم، لمعركةا

كرة اوتخلد في ذ، لتاريخافقال كلمات تسجل في صحائف ؟ وسلم قد مات

لثبات امحفورة لا تنسى من صور ا وتنقش في قلوبهم صور، لمسلمينا

للهم ان الصحابة رضوالرؤية عند اووضوح ، لمنهجاومعرفة ، لتضحيةاو

ت عليه على ما ماا فموتوا قومو؟ قال: فما تصنعون بالحياة بعده، عليهم

لسلام فما الصلاة والنبي عليه الله عليه وسلم! لئن مات الله صلى ارسول 

عتدي على او، ضالأعرانتهكت او، لمقدساتاولئن أهينت ؟ لحياة بعدهاقيمة 
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لحياة ليأكل وينكح المسلم في هذه اهل يبقى ؟ لحياةالدين فما قيمة ا

من أن تكون لمسلم أجل وأرفع اإن ؟ مالهواب والدوالأنعام وامثل بقية 

ء إنه صاحب مهمة ورسالة يقدم حياته كلها لأجل رسالته وإعلا، هذه غاياته

فإنه لا يمكن أن يرضى بالذل في ؛ فإن أصيب في دينه أو في رسالته؛ يتهاار

، بل ينبغي أن يتحرق قلبه، دعااولا يمكن أن يبقى ساكنا و، لحياةاهذه 

قتضى اولو ، لهافق أمووتن، مهاوتنطلق أقد، وينطق لسانه، رحهاوتتحرك جو

م الكرالصحب الله عز وجل كما فعل الأمر أن تبذل مهجته وروحه في سبيل ا

ا لمسلمين: قوموالله عنه ينادي كل اأنس رضي اء وند، لله عليهمان ارضو

 لله عليه وسلم.الله صلى اعلى ما مات عليه رسول ا فموتو

إلى ، لمثارالغبار ا مضى إلى، لمعركةان الله عنه إلى ميداثم مضى أنس رضي 

؛ لتي تسيلء الدمااو، لتي تقطعالأعناق اإلى ، لضحىالتي تبرق في السيوف ا

فسطر ؟! مسيره سعد بن معاذ فقال له: إلى أين يا أبا عمروء فلقيه في أثنا

لله إني او، لجنةاها لريح اب بكلمات عظيمة: والجوالله عنه أيضا اأنس رضي 

 لأجدها دون أحد.

لرسول صلى ابما أخبر به ا ستيقنواو، لله عز وجل بهاأخبر  بماا قوم أيقنو

ز دين الله إنما تكون من طريق إعزاأن طريق مرضاة ا وعلمو، لله عليه وسلما

 لله عز وجل.الذل لدين اوعدم رضى ، للهاونصر عباد ، لله عز وجلا

، لله عنهانطلق رضي اثم ، لله إني لأجد ريحها دون أحداو، لجنةاها لريح او

فمضى يقتل ، ولا أن أفري فريه، ستطعت أن أمضي مضيهاال سعد: فما ق

لله عنه وفي جسمه بضع وثمانون ما بين ضربة استشهد رضي اويضرب حتى 

وإنما عرفته أخت ، حتى ما عرف وجهه، سيف أو طعنة رمح أو موضع سهم

 له ببنانة أو شامة.

 لم يعرف من شدة ما أصابه من ضرب.
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صيت ما به من ضربات فلم أجد في ظهره منها ضربة لصحابة: فأحاقال بعض 

 قط.

، لأنه لم يول ولم يهرب؛ لضربات من ظهرهاولم تأته ، كان مقبلا غير مدبر

لثبات التضحية واولذلك ضرب مثلا عظيما من أمثلة ، وإنما كان مضحيا ثابتا

 لله عز وجل.اعلى دين 

 

 أمثلة وصور متفرقة للثبات

لأنصار من الصحابة اله عنه: أنه مر بفئة من لاح رضي الدحداوعن ثابت بن 

لأنصار! افقال: يا معشر ، ورأى بعضهم وقد تردد وتذبذب وحار وتبلبل، قومه

على دينكم فإن ا قاتلو، لله عز وجل حي لا يموتاإن كان محمد قد مات فإن 

 لله مظهركم وناصركم.ا

ول صلى لرساوإن كان ، لمسألة مسألة منهج ومبدأايعرفون أن ا كانوا هكذ

وإن كان ، لله عز وجل أعظمالله عليه وسلم في نفوسهم عظيما فدين ا

لسلام وثيقا فارتباطهم بالله عز وجل الصلاة وارتباطهم بالرسول عليه ا

 لله عليه وسلم.الله صلى اعلى ما مات عليه رسول ا فموتوا قومو؛ أوثق

لله اعلى دينكم فإن ا لمقالة: قاتلواوكما أخبر ثابت أيضا في هذه 

 مظهركم وناصركم.

بل ا، لكلام منهم كلاما عابرا اولم يكن هذ، لله عنهاثم مضى ثابت رضي 

 لله عنه وأرضاه.استشهد رضي امضى وقاتل حتى 

لأنصار وهو يتشحط في دمه وقد اوهذه صورة ثالثة: مر مهاجري بأحد 

ا مر به وقال متسائلا ومستغربا: يا فلان! أشعرت أن محمد، أصيب إصابة قاتلة
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لموت: إن كان محمد قد الحياة ويستقبل الذي يفارق ا افقال هذ؟ د قتلق

 عن دينكم.ا فقاتلو، قتل فقد بلغ

مما يدلنا على أن تربيتهم وإيمانهم ، حداردون على معنى واصحابة يتو

ا لم يتذبذبوا ولذ، لنهارابعة الشمس في راضحا وضوح اومنهجهم كان و

، لفوضىاب والاضطرات انت فترة من فتروإنما كاا، ولم ينخذلوا جعواولم يتر

لمثلى لتجمع القدوة ات ءوجا، لله عليه وسلمالنبي صلى اء اندء ثم جا

لتي كانت التضحية اواء لفداولست بصدد ذكر ، لله عليهمان الصحابة رضوا

ا حدالأنصار واسبعة من ، لله عليه وسلمالنبي صلى ام حول الكرالصحب امن 

يفتدونه ، لسلامالصلاة والكريم عليه الرسول اإثر آخر يقفون حول 

وكان معه سبعة من ، حداإثر وا حدايهلكون و، بصدورهم وظهورهم

لنبي الآخر حتى قال اإثر ا حدالأنصار والمهاجرين فقضى اثنان من الأنصار وا

لآخرون لم اوكان ا لأنهم تقدمو؛ لله عليه وسلم: )ما أنصفنا أصحابنا(اصلى 

، لنبلاينضحون عنه ا كانو، لوقتافي ذلك لشهادة الله عز وجل لهم ايكتب 

ثباتا عجيبا في ا وثبتوا وضحواء، لأعداويذبون عنه ، لسيوفاويتلقون عنه 

رت انفرط عقدهم ودافقد ؛ لهربار والفرالأصل أن يكون حالهم اوقت كان 

 ئرة عليهم.الدا

 

 لجهادالغسيل وشوقه إلى احنظلة 

لانطلاق التي تعيقنا عن اة لصورالأنه مثل يبين لنا ؛ مثل أخير أقف عنده

لعمل لأجل او، لله سبحانه وتعالىالمضي لنصرة دين او، لله عز وجلان الرضو

 لدين في كل مكان.ا انصرة هذ
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لنبي اوسماه ، هبالراكان أبوه يسمى أبا عامر ، حنظلة بن أبي عامرا هذ

أما ، لإسلاماء الأنه كان من أشد أعد؛ لفاسقالله عليه وسلم أبا عامر اصلى 

، كان عرسه في ليلة أحد، لصحابةاه حنظلة فقد كان صحابيا جليلا من خيار بنا

لتي نسميها الدخلة افي يوم -ودخل على زوجته وهو حديث عهد بعرس 

إلى اء لنداركبي! يسمع الله المنادي يقول: يا خيل ابه يسمع ا وإذ -ليوما

، لموتالانتقال إلى أحضان المرأة إلى الانتقال من أحضان ايسمع ، لجهادا

به لا يفكر ا فإذ، لشاقالشظف العيش الرغيد إلى العيش الانتقال من ايسمع 

لبيت اولا ء، لحسناالزوجة اولا تلفته ، لأرضاولا يتردد ولا يضعف ولا يركن إلى 

، ويتحرك حركة هائلة، لطيب بل يشتاق شوقا عظيماالعطر واولا ، لمهيأا

دين إلى سبيل لمجاهاويمتطي فرسه ويمضي مع ، وينخلع من بيته وزوجته

لله افي سبيل ا نفرواقيل لكم ا ما لكم إذا لذين آمنوالله عز وجل: }يا أيها ا

لدنيا في الحياة الآخرة فما متاع الدنيا من الأرض أرضيتم بالحياة اثاقلتم إلى ا

 لآخرة إلا قليل{ ا

 

 [ 18لتوبة:] ا

 حية.ا لصحابة صورارسمها ، 

 ذلك فاشتاقت له نفوسهم.ا لدنيا إلا قليل! عرفوالآخرة في اما متاع 

كان يقصد أبا سفيان رضي ، لصفوفايشق ا ومضى حنظلة مقاتلا ومجاهد

لمعركة حتى أوشك أن المشركين في تلك الجيش ا لأنه كان قائد؛ لله عنها

لأسود يأتيه من جنبه أو من خلفه فيضربه اد بن اشدـ با فإذ، يصل إليه ويقتله

يه وسلم عن شأن حنظلة أنه كان لله علالنبي صلى افيخبر ، ضربة فيستشهد

لسلام يقول: )إن الصلاة وابالنبي عليه ا فإذ، لجنابة بعدالم يغتسل من 
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لجنان الأرض( وتطهره لينتقل إلى اوء لسماالملائكة تغسل صاحبكم ما بين ا

 اء.لشهدالله عز وجل بها التي وعد العين الحور اوإلى 

 

 ئلالأوالسلف الثبات درب التضحية وا

لأنفس ظهرت في هذه ال والأموالديار والتضحية بالأهل واإن كل صور 

لنا ا وخطو، لله عليهمان ام رضوالكرالتي كانت للصحب اقف الموا

لنا بأفعالهم ا وخطو، لزمان كلمات تدوي لا تنسىابكلماتهم في سمع 

، لذين شغلنا بالدنياانحن ، نسوقها لنا، تحتذى وأمثلة يقتدى بهاا صور

، وديننا، ونسينا أمتنا، تناارفنا إلى مصالحنا وذونصاو، لأرضاوأخلدنا إلى 

 لله.اإلا من رحم ، ورسالتنا، ودعوتنا

لشيشان البوسنة والمسلمين في اننا اقف أيضا إلى إخوالمواونبث هذه 

، لسلامالصلاة والنبي عليه اكيف كان ا وفلسطين وكشمير وكل مكان ليرو

لله ان اابة رضولصحاوكيف كان موقفه وموقف ؟ فقد لقي مثل ما يلقون

لحياة إلى اوتعيد ، لمؤمنينالقوة في نفوس اإنها صور تبعث ؟ عليهم

ء؛ لشلاالتي صارت كالأيدي اعد السواوإلى ، لحياةالتي ذوت فيها القلوب ا

إنه لا يمكن لنا أن نحيي معاني ، لمعنى في نفوسناا اينبغي لنا أن نجدد هذ

لم ا فإذ، لله عز وجلال يته دون أن نضحي في سبياوأن نعلي ر، لدينا اهذ

وبعض من جهودنا ، لنااوقليل من أمو، من أوقاتناء نستطع أن نضحي بشي

لابد أن ، لله عز وجلالجهاد في سبيل افكيف سنضحي يوما ما بأنفسنا في 

أن نأخذ ، لله عليهمان الصحابة رضوانوطن أنفسنا على أن نكون على سنن 

وأن نحقق بعضا ، لإيمانيةاربوية لتالمعاني النبوية هذه المدرسة امن هذه 

ونحظى بشرف ، لدينا اومنتسبون لهذ، لأمةاهذه ء لشعور أننا من أبناامن 
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لله على اإلى ا لله عليه وسلم: }قل هذه سبيلي أدعواتباع محمد صلى ا

 لمشركين{ الله وما أنا من اتبعني وسبحان ابصيرة أنا ومن 

 

 [ 118] يوسف:

. 

 لله عز وجل.اومجاهدون في سبيل ، اشرو دعوةون، أتباع محمد حملة رسالة

لعمل اولا ، لآخرةالانشغال عن اولا من أهل ، لدنياامن أهل ا أتباع محمد ليسو

هذه لها حدها ؛ لأنانيةاتية الذالانشغال بمصالحهم ات أنفسهم والذو

لعظيم يدعو صاحبه الإيمان العظيمة والنفوس الكن ، وقدرها ومشروعيتها

وإلى ، لله عنهمااوحنظلة بن أبي عامر رضي ، لنضران إلى ما دعا إليه أنس ب

 لله عليهم يوم أحد.ان الصحابة رضواما فعله 

لضعف الخور والفتور وا المعاني حتى نعالج هذاينبغي أن نحيي هذه 

فلئن كانت هذه صورة شامخة سامقة في ، لذي في أنفسناالتعلق بالدنيا او

نعم نحن ، ن نحرك أنفسنالصحابة ونحن في سفح سحيق فينبغي أاحياة 

وشاع ، لقلوبالإيمان في انعم قد دب ، ليوم في خير كثيرالله ابحمد 

در خير تحتاج إلى الإسلام بوالمسلمون باسم اوتنادى ، لصفوفالإسلام في ا

 قفنا.اونحييها بكلماتنا ومو، حنااونغذيها بأرو، أن نرويها بتضحياتنا

ئه في اوأن يجعلنا من نصر، نلديا الله عز وجل أن يسخرنا لخدمة هذانسأل 

لهم اونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسخرون أمو، كل مكان

ية ارء وإعلا، لدينا احهم في سبيل نصرة هذاوجهودهم وأوقاتهم وأرو

 لله في كل مكان.ا
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، ة مهدييناوأن تجعلنا هد، لغنىالعفاف والهدى والتقى واللهم إنا نسألك ا

وبلغنا فيما ، غفر ذنبااو، جبر كسرنااو، ضعفنارحم او، للهم تول أمرناا

، ومن بعد ذلتها عزة، للهم أبدل أمتنا من بعد ضعفها قوة، ايرضيك آمالنا

 ومن بعد فرقتها وحدة.

صيهم إلى طريق اللهم خذ بنو، اجميلاا لمسلمين إلى دينك رداللهم رد ا

جعلهم بكتابك اللهم ، ابالصوالرشد واوألهمهم ، دالسدالحق وا

لصحابة اوفي آثار ، لله عليه وسلم متبعيناولسنة نبيك صلى ، تمسكينمس

، لأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتكاللهم أن تبرم لهذه انسألك ، سائرين

، لمنكراوينهى فيه عن ، ويؤمر فيه بالمعروف، ويذل فيه أهل معصيتك

رفع بفضلك او، لمسلمينالإسلام واللهم أعز احمين! الرابرحمتك يا أرحم 

د ادنا وأراللهم من أر، الملحدينالكفرة وايات اونكس ر، لدينالحق وامة كل

ء لمسلمين بسوالإسلام واد ادنا وأراومن أر، لإسلام بخير فوفقه لكل خيرا

للهم ء! الدعااعليه يا سميع ا جعل تدبيره تدميراو، عليهء لسوائرة افاجعل د

قتلهم اوا، دللهم أحصهم عد، الدين فإنهم لا يعجزونكاء اعليك بسائر أعد

للهم ، اودمر قوتهم، ستأصل شأفتهماللهم ا، اولا تغادر منهم أحدا، بدد

للهم ، اجعلهم غنيمة للمسلميناو، وفرق كلمتهم، جعل بأسهم بينهما

، للهم أبطل كيدهم، اونعوذ بك من شرورهم، إنا ندرأ بك في نحورهم

يا جبار! يا ئرة عليهم يا قوي يا عزيز يا منتقم الداجعل او، وأحبط مكرهم

للهم إنا نسألك رحمتك ء! السماالأرض ولا في افي ء من لا يعجزه شي

لمبعدين المشردين والمعذبين والمضطهدين والمؤمنين اولطفك بعبادك 

لعالمين! المرضى في كل مكان يا رب الجرحى والمسجونين والأسرى واو

ة اعر، للهم إنهم حفاة فاحملهم، اوسكن لوعتهم، مسح عبرتهماللهم ا

، مشردون فسكنهم، جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم، فاكسهم

لصبر على اجعلهم من أهل اللهم ، اليقينالثبات والصبر وارزقهم اللهم ا
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ليقين الإيمان واجعل ما قضيت لهم زيادة في اللهم ء، الرضا بالقضااوء لبلاا

للهم ، اوعجل فرجهم، للهم قرب نصرهم، الديناولا تجعله فتنة لهم في 

للهم إنا نسألك أن تخفف العالمين! الحق يا رب انسألك أن تثبتهم على إنا 

جعلنا في نصرة دينك اللهم واحمين! الراعنهم وأن ترفع عنهم يا أرحم 

، للهم أن توفقنا لكل ما تحب وترضىانسألك ، لدعوة إلى دينكاوسخرنا في 

 وأن تصرف عنا ما لا تحب ولا ترضى.

تبع اتقاك واجعل ولايتنا في من خافك واو، للهم أصلح أئمتنا وولاة أمورناا

جعلهم مسخرين او، كاجعل عمل ولاتنا في هداللهم العالمين! ارضاك يا رب 

لبلد آمنا مطمئنا ا اجعل هذاللهم احمين! الرافي رضاك برحمتك يا أرحم 

ا وسلموا لله صلواحمين! عباد الرالمسلمين برحمتك يا أرحم اوسائر بلاد ء رخا

لنبي يا الله وملائكته يصلون على الله: }إن استجابة لأمر الله اعلى رسول 

 تسليما{ ا عليه وسلموا صلوا لذين آمنواأيها 

 

 [ 56ب:الأحز] ا

، لعليالقدر امنهم بالذكر ذوي ا وخصو، مالكرالصحابة اعلى ا وترضو، 

لتابعين الصحابة واوعلى سائر ، لجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعليالمقام او

وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم ، لديناحسان إلى يوم ومن تبعهم بإ

لله اولذكر ، لمنكراوء لفحشاالصلاة تنهى عن الصلاة! إن احمين! وأقم الرا

 لله يعلم ما تصنعون.او، أكبر
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 لأمر بالدعوةالوحي وانزول 

لله عليه وسلم على حين اصلى ا لله تعالى محمدالإسلام: لقد بعث اأمة 

لأربعين من عمره }فأول ما بدئ به من الله على رأس ا بعثه، لرسلافترة من 

، لصبحات مثل فلق ءفكان لا يرى رؤيا إلا جا، لنومالصالحة في الرؤيا الوحي ا

 -لتعبداوهو -فيتحنث فيه اء غار حرـ وكان يخلو بء، لخلااثم حبب إليه 

ثم يرجع إلى ، لعدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود إلى ذلكات الليالي ذوا

ه ءفجااء، لحق وهو في غار حراه ءحتى جا؛ لليالياة فيتزود لمثل تلك خديج

لله عليه الأنه أمي صلى ، أي لست بقارئ-قال: ما أنا بقارئ ، قرأافقال: ، لملكا

ثم ، لجهداقال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني  -وسلم لا يقرأ ولا يكتب

ية حتى بلغ لثاناقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني ، قرأافقال: ، أرسلني

قلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني ، قرأافقال: ، ثم أرسلني، لجهدامني 

لإنسان من علق الذي خلق * خلق اقرأ باسم ربك }افقال: ، ثم أرسلني، لثالثةا

 لأكرم{ اقرأ وربك * ا

 

 [ 1 - 1لعلق:] ا

فدخل على خديجة ، دهالله عليه وسلم يرجف فؤالله صلى افرجع بها رسول 

فزملوه حتى ذهب عنه ، فقال: زملوني زملوني، لله عنهاالد رضي بنت خوي

لخبر وقال: لقد خشيت على نفسي فقالت اخديجة وأخبرها ـ فقال ل، لروعا

وتكسب ، لكلاوتحمل ، لرحماإنك لتصل ا، لله أبدالله لا يخزيك اخديجة: كلا و

فانطلقت به خديجة حتى ، لحقائب اوتعين على نو، لضيفاوتقري ، لمعدوما

وكان يكتب ، لجاهليةاتنصر في ءا مراوكان ، بن عمهااأتت به ورقة بن نوفل 

وكان ، لله أن يكتبء انية ما شاالإنجيل بالعبراويكتب من ، نيةالكتاب بالعبرا

، بن أخيكاسمع من ابن عمي! افقالت له خديجة: يا ، قد عميا شيخا كبير
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لله عليه وسلم الله صلى افأخبره رسول ؟ ترىا فقال له ورقة: يا بن أخي ماذ

لله على موسى يا ليتني الذي نزل الناموس ا افقال له ورقة: هذ، خبر ما رأى

لله الله صلى افقال رسول ، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فيها جذعا

لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا ، قال: نعم؟ عليه وسلم: أومخرجي هم

، ثم لم يلبث ورقة أن توفيا، مؤزرا أنصرك نصر، كني يومكوإن يدر، أوذي

لمدثر الله عليه وسلم: }يا أيها الله على رسوله صلى اثم أنزل ، لوحياوفتر 

لرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر ا* قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * و

 * ولربك فاصبر{ 

 

 [ 7 - 1لمدثر:] ا

 } 

. 

 

 

 مبادرة أبي بكر بالإسلام

وكان أول ا، ومنذرا بأمر ربه تبارك وتعالى مبشر، لله عليه وسلماقام صلى 

وكان صديقا ، لله عنه وأرضاهامن أجابه من غير أهل بيته أبو بكر رضي 

بادر إلى ، لله عليه وسلمالنبي صلى افلما دعاه ، لنبوةالله قبل الرسول 

 وقال: ، وسلملله عليه التصديق بمحمد صلى ابادر أبو بكر إلى ، لتصديقا

 [ 
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وأنك ، للهالله! أشهد أن لا إله إلا الصدق أنت يا رسول ا] بأبي وأمي أهل 

 لله[ ارسول 

 ] 

فأسلم ، لإسلام حينئذالدعاة إلى الله عنه وأرضاه من اوصار أبو بكر رضي 

وسعد بن أبي ، لرحمن بن عوفاوعبد ، مالعوالزبير بن اعلى يديه عثمان و

 .لله عنهم أجمعيناوقاص رضي 

 

 

 لدعوةامكايد قريش ضد 

لحق تعالى: احتى نزل قول ا لناس سرالله عليه وسلم يدعو امكث نبينا صلى 

 لمشركين{ ا}فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 

 

 [ 94لحجر:] ا

، لمشركون يسخرون منهافجعل ، وجهر بدعوته، لله تعالىافصدع بأمر 

، حوطه ويحميهوكان أبو طالب ي، ويستهزئون به ويؤذونه بالقول وبالفعل

ولقي من ، لله عنهااوتوفيت زوجته خديجة رضي ، وتوفي أبو طالب

لناس له اوكان من أشد ، لسخريةاواء لاستهزاو، لمضايقةالمشركين أشد ا

أبي ا لله فيهما: }تبت يدان قال اللذاوسخرية عمه أبو لهب وزوجته اء إيذ

مرأته اهب * وت لاذا لهب وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب * سيصلى نار

 لحطب * في جيدها حبل من مسد{ احمالة 
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 [ 5 - 1لمسد:] ا

حتى بلغ بهم ، لله عليه وسلمالرحمة محمد صلى اشتد أذى قريش بنبي او

وهو ساجد يتعبد لله ، لناقة وسلاهااعليه فرث ا لة أن ألقوالرذاة وءلدناامن 

ت ءحتى جاا اجدفلم يزل س، ولم يقدر أحد على رفعه عنه، مالحرار بيته ابجو

لله عليه الشريف صلى افألقته عن ظهره ، لله عنهاابنته فاطمة رضي ا

 وسلم.

 

 

 لمدينةالإذن بالهجرة إلى الدعوة واعرض 

أمر بعضهم بالهجرة إلى ، لأذى له ولأصحابهالاستهانة وكثرة اولما رأى 

هم وعرض ءوقابل رؤسا، لإسلامالطائف يدعوهم إلى اوخرج إلى ، لحبشةا

غلمانهم ا وأرسلو، قبيحاا لطائف رداورد عليه أهل ، ملإسلااعليهم 

عقبيه صلى ا ويرمونه بالحجارة حتى أدمو، هم يقفون في وجههءوسفها

إلى ، لحكيمالعزيز الافتقار إلى اورجع عنهم ومد يد ، لله عليه وسلما

أن ينصره وينصر ، للهاوتضرع إلى ، لجلالالعزة واإلى رب ، لقهاراحد الوا

، لله وحده لا شريك لهافبايعوه على عبادة ، لأنصاراله له لافقيض ، لإسلاما

عند ذلك ، همءهم وأبناءمنه نساا قدم عليهم مما يمنعوا وأن يمنعوه إذ

شه عليا اوخلف على فر، لمدينةالله له بالهجرة إلى الحين أذن اوفي ذلك 

ر افي دا وقد عزمت قريش وعقدو، لهجرةاليخرج إلى ، لله عنه وأرضاهارضي 

لله عليه المحمد صلى ا من كل قبيلة شابا وليترصدوا على أن يجمعو، وةلندا

، أمرهما فجمعو، لقبائلاويتفرق دمه بين ، حدةاوسلم حتى يقتلوه قتلة و
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فخرج ، خرجا به إذا له عند بابه ليفتكوا فترصدو، لله أبطل كيدهماولكن 

ن بين لآية: }وجعلنا ماب وهو يتلو هذه التراوسهم ءمن بيته يذر على ر

 فأغشيناهم فهم لا يبصرون{ ا ومن خلفهم سدا أيديهم سد

 

 [ 9] يس:

لتي امن عماهم ومن نومتهم ا نتبهواولما خرج و، للهاوخرج رسول 

، لله عنه وأرضاهافيه علي رضي ا لبيت فإذافي ا نظرو، لله فيهااأعماهم 

و فخرج هو وأب، لله عليه وسلم خرج سالما من شرهمالله صلى ارسول ا وإذ

ختفيا في غار ثور ثلاثة افي شهر ربيع أول ، وقد ، لله عنه وأرضاهابكر رضي 

لغار ايقفون على ا حتى كانو، لمشركون يطلبونهم من كل وجهاو، أيام

لله عنه اوفيه أبو بكر رضي ، لله عليه وسلمالله صلى الذي فيه رسول ا

لى موضع لله لو نظر أحدهم إالله! وافيقول أبو بكر }يا رسول ، وأرضاه

، لله معناالله عليه وسلم: لا تحزن إن الله صلى افيقول رسول ، قدميه لأبصرنا

 لله ثالثهما{ اما ظنك باثنين 

 لله أكبر.ا

 

 لله عليه وسلمالله صلى المدينة لرسول استقبال أهل ا

لله المدينة بحفظ الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الله صلى اوسار رسول 

لله عنهم الأنصار رضي افلما سمع ، لغار سالمينامن  ابعد أن خرجو، ورعايته

يخرجون كل يوم إلى حرة ا جعلو، لله عليه وسلمالله صلى ابمقدم رسول 

لذي قدم اليوم افكان ، لله عليه وسلمالله صلى ارسول ا لمدينة ليستقبلوا
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إلى ا فاجتمعو، قتهالنور في إشرالله عليه وسلم هو الله صلى افيه رسول 

 وهم يرددون: للهارسول 

 

 عالودالبدر علينا من ثنيات اطلع 

 

 عالشكر علينا ما دعا لله داوجب 

 

 لمطاعالمبعوث فينا جئت بالأمر اأيها 

 

 عالمدينة مرحبا يا خير داجئت شرفت 

 

، لله عليه وسلمالله صلى استقبال رسول الله عنهم في ارضي ا أو كما قالو

سلم محيطين به متقلدين لله عليه والله صلى اإلى رسول ا فاجتمعو

حد يأخذ بزمام ناقته يريد أن ينزل الصبيان وكل واوء لنسااوخرج ، سيوفهم

 لله عليه وسلم وهو يقول: }دعوها فإنها مأمورة{ الله صلى اعليه رسول 

فعندما ، لشريفالنبوي المسجد اوهو ، ليوماأتت محل مسجده ا حتى إذ

لله عليه الله صلى اعنها رسول  فنزل، لمبارك بركت فيهالمكان اوصلت ذلك 

 لمسجد وبنيت مساكنه.الأنصاري حتى بني ار أبي أيوب اوسكن د، وسلم
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 لله عليه وسلمالرسول صلى التمكين للدين وموت ا

لمدينة ثلاث فرق من اوكان في اء، لأعدالله له بقتال استقر وأذن اثم لما 

مدينة منهم لالمدينة وطهر الله وأجلاهم عن افقاتلهم رسول ، ليهودا

لذين الدين من قريش وغيرهم اء اأعداء لأعداوقاتل ، لله عليه وسلماصلى 

وأيده ، لله عليهمافأظهره ، لله ويبغونها عوجاايصدون عن سبيل ا كانو

، لمؤمنينالنعمة على اوأتم به ، لدينالله به اولما أكمل ، بنصره وبالمؤمنين

لصديقين النبيين واعلى مع لأالرفيق اره في الله أن يختاره إلى جواد اأر

، لمرض في آخر شهر صفر وأول ربيع أولافابتدأ به ، لصالحيناواء لشهداو

لله وكان أول ما افتشهد وحمد ، لمنبراوصعد ، لناس عاصبا رأسهاوخرج إلى 

ثم ، في غزوة بدر وأحدا لذين قتلواء استغفر للشهداتكلم به بعد ذلك أن 

لدنيا وبين ما الله بين الله خيره امن عباد ا دلله عليه وسلم: }إن عباقال صلى 

؛ لمقالةالله عليه وسلم تلك الله فلما قال صلى افاختار ما عند ، عنده

وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا ، فبكى، لله عنه وأرضاهافهمها أبو بكر رضي 

لله عليه وسلم: على الله صلى الله! فقال رسول النا يا رسول اوأنفسنا وأمو

 يا أبا بكر{ رسلك 

، خليلاا ولو كنت متخذ، لناس علي في صحبته وماله أبو بكراثم قال: }إن أمن 

ثم أمر أبا بكر أن يصلي ، لإسلام ومودتهاولكن خلة ، لاتخذت أبا بكر خليلا

 بالناس{ 

فلما نزل ، رهالله لجواختاره الأول الثاني عشر من ربيع الإثنين اولما كان يوم 

عنده ويمسح به وجهه ويقول: }لا إله ء ما جعل يدخل يده في، لموتابه 

 ت{ الله! إن للموت لسكرالا إله إلا ، للهاإلا 



 21 

لحرجة في آخر الحالة اوكان يوصي في تلك ء لسمااثم شخص بصره نحو 

، لصلاة وما ملكت أيمانكمالصلاة }اوهو يقول: ، لدنيااأنفاس يلفظها من 

 لصلاة وما ملكت أيمانكم{ الصلاة ا

 لأعلى{ الرفيق اللهم في }اوقال: ء، مالساثم شخص بصره نحو 

لناس عند اضطرب او، لشريفةاوخرجت روحه ، لله عليه وسلمافتوفي صلى 

لله وأثنى افحمد ، لمنبرافصعد ، لله عنه وأرضاهاأبو بكر رضي ء ذلك حتى جا

 عليه وقال: 

 [ 

، للهاومن كان يعبد ، قد ماتا فإن محمدا، ] أما بعد: فمن كان يعبد محمد

 لله: }إنك ميت وإنهم ميتون{ الله حي لا يموت ثم قرأ قول افإن 

 

 [ 11لزمر:] ا

 ] 

 ] 

، لله عليه وسلم قد ماتالله صلى اأن رسول ا وعرفو، لناسء افاشتد بكا

ودفن في حجرة عائشة رضي ، لله عليه وسلم في ثيابهافغسل وكفن صلى 

 لله وسلامه عليه.ات اصلوء، لأربعاالله عنها ليلة ا

 

، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكء لبيضاالمحجة ارك أمته على مات وت

 لحوض.اإلى أن نلقاه على ا وسرمدا ئما وأبدالله وسلامه عليه دات افصلو
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 غزوة بدر

وكانت معركة ، لسابع عشر من رمضاناليوم الكبرى في اكانت معركة بدر 

؛ لفرقانايوم ليوم بالله تعالى ذلك اوقد سمى ، لتاريخاحاسمة غيرت مجرى 

ء لرحمن وأولياء اوبين أوليا، لضلالالهدى واو، لباطلالحق والأنها فرقت بين 

لدروس ما يجب على العبر والله تعالى فيها من اوقد جعل ، لشيطانا

ولا يجعلوها ذكرى عابرة ، قع حياتهمامنها في وا لمسلمين أن يستفيدوا

علينا أن نستفيد منها بل ، لقالالقيل والمجالس من الإكثار في او، للاحتفال

 لفعال.الأعمال وافي 

 

 

 

لله ا الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوالله سبحانه وتعالى: }ولقد نصركم ايقول 

لعلكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 

ا ويأتوكم من فورهم هذا وتتقوا لملائكة منزلين * بلى إن تصبرواآلاف من 

لله إلا بشرى الملائكة مسومين * وما جعله امسة آلاف من يمددكم ربكم بخ

لحكيم * ليقطع العزيز الله النصر إلا من عند الكم ولتطمئن قلوبكم به وما 

ء لأمر شياخائبين * ليس لك من ا أو يكبتهم فينقلبوا لذين كفرواطرفا من 

 أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون{ 

 

 [ 178 - 171ن:ا] آل عمر

. 
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وليس للنوم ، للهان للجهاد في سبيل المسلمين! إن شهر رمضان ميدامعشر 

لمقدس ان للجهاد اإنه ميد، لبشراللعب كما يتصوره طائفة من اللهو واو

ولن يصلح آخر هذه ، لشامخةالإسلام المسلمين وأقام دولة الذي رفع شأن ا

لأيام بل في مثل يوم غد وقف اففي مثل هذه ، لأمة إلا ما أصلح أولهاا

لله ا الذين عاهدوالنصر فيه للمسلمين افكان ، لكفر وجها لوجهالام ولإسا

لهم اأنفسهم وأموا لذين بذلواو، لجهاد في سبيلهاعز وجل على 

 لله.اهم في سبيل ءودما

وحينئذ بالرغم من قلة ، خارقاا لإسلام نصرافانتصر ، لكفرالإسلام والقد وقف 

لمقاييس اختلت او ،لحياةاميس العدو فلقد تعطلت كل نوالعدد وكثرة ا

لقد كانت موقعة بدر في ، لكفرالإيمان بحق في وجه المادية حينما وقف ا

يريد أن ، عظيم في قدره، نطلق موكب صغير في حجمهاو، لأيامامثل هذه 

لتي خلفها هناك في مكة على اله اليسترد شيئا من أمو؛ لقريشا يأخذ عير

لقتال حينما أقبلت امن  وحينئذ أصبح لا مناص، دة قتالاد ولا إراستعداغير 

لله اههم ويأبى الله بأفوانور ا قريش بخيلها وخيلائها: }يريدون أن يطفئو

 لكافرون{ اإلا أن يتم نوره ولو كره 

 

 [ 17لتوبة:] ا

. 
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 لمعركةء الله عليه وسلم لأصحابه وبدالنبي صلى استشارة ا

ل في لقليالعدد السلام يستشير قومه أصحاب الصلاة واوحينئذ وقف عليه 

لأسود اد بن المقدالمهاجرين اويقوم زعيم ، لقتالالمؤمنون افيحبذ ، لقتالا

فلو خضت ، لله لقد آمنا بك وصدقناكالله! والله عنه فيقول: يا رسول ارضي 

ئيل الله لا نقول لك كما قالت بنو إسراو، لغماد لخضناها معكابنا برك 

 لموسى: }فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون{ 

 

 [ 74لمائدة:] ا

 ذهب فقاتل فإنا معك مقاتلون.اولكن: ، 

علي معشر ا ثم قال مرة أخرى: )أشيرو، لله عليه وسلمالله صلى افسر رسول 

لله عنه افقام سعد بن معاذ رضي  -لأنصاراوكأنه يريد أن يأخذ رأي -لقوم ا

أن ما وعلمنا ، لله لقد آمنا بك وصدقناكاو، لله! لعلك تعنينااوقال: يا رسول 

يشير إلى -ك اءلبحر لخضناه ورا الله لو خضت بنا هذاو، لحقاجئت به هو 

ء، للقااصدق عند ، لحرباوإنا لصبر في ، حداما تخلف منا رجل و -لأحمرالبحر ا

 لله منا ما تقر به عينك(.اوإنا لنرجو أن يريك 

أي -وقضى ليلة سبعة عشر من رمضان ، لله عليه وسلمالله صلى افسر رسول 

عة ويستدر الضرايمد أكف ، كع لله عز وجلاما بين ساجد ور -لليلةال هذه مث

للهم إن تهلك ، اللهم أنجزني ما وعدتني)اويقول لربه: ، لله عز وجلارحمة 

 لأرض(.العصبة لا تعبد في اهذه 

، للهالليلة توسله بين يدي الله عليه وسلم تلك الله صلى ايكرر رسول ا وهكذ

لجهاد امن ا كانت قد أعطت لونا جديد، لمعركةادأت لصباح وباكان ا حتى إذ

لقليل أمام ذلكم العدد ا القد وقف هذ، لقدمالإنسان منذ الم يعرفه تاريخ 
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لمعركة! ولقد وصفها لنا أحد المسلمون في اثم ينتصر ، لمسلحالحشد ا

لرأس الله إننا لنرى السلام وهو يقول: والصلاة والله عليه اأصحاب رسول 

لله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك! لأن اولا نرى من ، ليد تقطعاونرى ، يطير

سألقي ا لذين آمنوا الملائكة أني معكم فثبتوايقول: }إذ يوحي ربك إلى 

منهم كل بنان ا ضربوالأعناق وافوق ا لرعب فاضربوا الذين كفروافي قلوب 

لله شديد الله ورسوله فإن الله ورسوله ومن يشاقق ا ا* ذلك بأنهم شاقو

 عقاب{ لا

 

 [ 11 - 17لأنفال:] ا

. 

 

 لمعركةالمسلمين في انتصار ا

وقامت هناك دولة ، حاسماا وكان نصر، لإسلامانتصر او، لمعركةانتهت ا

كما قال سبحانه ، وحينئذ كانت آية، لجانباعزيزة ، لإسلام آمنة مطمئنةا

لله وأخرى التقتا فئة تقاتل في سبيل اوتعالى: }قد كان لكم آية في فئتين 

إن في ذلك ء لله يؤيد بنصره من يشاالعين وارة يرونهم مثليهم رأي كاف

 لأبصار{ العبرة لأولي 

 

 [ 11ن:ا] آل عمر

. 
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 لدروس من معركة بدرالعبر واأخذ 

عن دينهم ا لمسلمون وتأخرواضعف ا فإذ، لآية تتجدد بعد كل فترةاإن هذه 

لملايين ائات ونحن نسمع ما ليوم كثيرالآية تبرز اولعل هذه ، لآيةابرزت تلك 

؛ لعرب يغلبون أمام عدد قليلالملايين من ات ابل نسمع عشر؛ لمسلمينامن 

لأمن الله في أيام ا الأنهم عصو؛ لله بحقالجهاد في سبيل ا الأنهم تركو

إنها آية ، لشدةالله سبحانه وتعالى يده عنهم أيام افيرفع ء، لرخااو

ذبين تحت مطارق ليوم يعيشون معالمسلمين الآية حينما نرى اهذه ، عظيمة

وما عرف ، ئهمالضخمة أمام أعدالإحصائيات ابالرغم من تلكم ، لكافرينا

عن دينهم ا تأخروا للهم إلا إذ، الطويلالهزيمة في تاريخهم المسلمون ا

 جبات.ابالوا أو تهاونو، لآثامالمعاصي وا اوركبو

لنصر لو كان لهم قائد أعلى مثل محمد صلى اليوم يستحقون المسلمين اإن 

بعد أن يطهر ، كع للهالمعركة ما بين ساجد ورايقضي ليلة ، لله عليه وسلما

لملائكة المعصية إنهم يستحقون نزول اف والانحرالفساد وامجتمعه من 

لا يبالون ، لأسوداد بن المقداليوم لو كان فيهم قادة أمثال سعد بن معاذ وا

لنصر لو اا لله إنهم يستحقون هذابدون سفينة في سبيل ء لماا ابأن يركبو

لذي ما كاد يسمع قول ، الله عنهالحباب رضي اكان فيهم جنود مثل عمير بن 

ليوم مؤمن صابر محتسب الله عليه وسلم: )لا يقاتلهم الله صلى ارسول 

ت في قرنه فيقذفها اوكان يحمل تمر، لجنة(امقبل غير مدبر إلا وجبت له 

ت قبل أن التمرالله إنها لحياة طويلة إن أكلت هذه الأرض ويقول: واعلى 

وتدربت ، لآثامالمعاصي والناس هذه اليوم وقد ركب الله عز وجل! أما األقى 

، لمعاصيامن ا هناك كثيرا لكفر وركبوالمسلمين في بلاد اكثير من جيوش 
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لأفلام اوعلى ، لفيديوالتلفاز وائد الناس عامة أو أكثرهم على مواوتدرب 

 لنصر عنهم.اعز وجل لله افرفع ؛ لتي غيرت مجرى حياتهمالخليعة ا

ا لله ببدر وأنتم أذلة فاتقوالرجيم: }ولقد نصركم الشيطان اأعوذ بالله من 

 لله لعلكم تشكرون{ ا

 

 [ 171ن:ا] آل عمر

 

 

 لمصطفى وأصحابهالذي صبر عليه اب العذاع اأنو

فمكث ، لحقالله عليه وسلم بالهدى ودين اصلى ا لله نبيه محمدالقد أرسل 

ا: لناس! قولواوكان يقول: )يا أيها ، للهااما يدعو إلى في مكة ثلاثة عشر ع

ا: قولو، لعجمالعرب وابها ا لله تملكوالا إله إلا ا: قولوا، لله تفلحوالا إله إلا 

ا لقوم: }جعلواولكن ، لله(الله كلمة أشهد لكم بها عند الا إله إلا 

 ا{ ستكبارا استكبرواوا ثيابهم وأصروا ستغشوانهم واأصابعهم في آذ

 

 [ 7وح:] ن

فيقولون: }أجعل ، لله عليه وسلمالله صلى ايسخرون من رسول ا وكانو، 

 عجاب{ ء لشيا إن هذا حدالآلهة إلها وا

 

 [ 5] ص:



 22 

 لذي يذكر آلهتكم{ ا ايقولون: )أهذا وكانو، 

 

 [ 16ء:لأنبيا] ا

 ا{ كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا يقولون: }أئذا وكانو، 

 

 [ 49اء:لإسر] ا

 لسلام.الصلاة وابالنبي عليه اء لاستهزالسخرية واع اونحو ذلك من أنو

لله عليه وسلم وعلى النبي صلى اعلى ا بل سلطو، بذلك فحسبا ولم يكتفو

لأول: النوع الفتاكة: المؤذية الحروب الله عليهم نوعين من ان اأصحابه رضو

وعلقوها  ،لخاطئةالظالمة الصحيفة اتلك ا وذلك حين كتبو، لاقتصاديةالحرب ا

وألا يزوجوهم ولا ، منهما للمسلمين ولا يبتاعوا لكعبة: ألا يبيعوافي جوف 

م الكرالله عليه وسلم وصحابته الله صلى افحوصر رسول ، منهما يتزوجو

، لشجراق اأورا إلى أن يأكلوا ضطروات حتى افي شعب بني هاشم ثلاث سنو

لشاة! اتضع لله عنه: كان أحدنا يضع كما ايقول سعد بن أبي وقاص رضي 

لذي يخرج من اد أحدهم أن يقضي حاجته فإنه يخرج منه كالبعر اأرا فإذ

وكل ذلك من ، يعانونهاا لتي كانوالعيش الجوع وقسوة الشاة من شدة ا

فقد ، لجسديةالتصفية الثاني: حرب النوع اأجل أن يردوهم عن دينهم! 

ويضعون ، سلشمايلقونه في حر ، يأتون بالرجل ويجوعونه ويعطشونها كانو

ويدفعونه إلى صبيان مكة ، ويضربونه بالسياط، لعظيمةالصخرة اعلى صدره 

لعزى! لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله اللات واويقولون له: و، يتقاذفونه

مثل زنيرة ، لأذىالتعذيب والصحابة فقد بصره من شدة احتى إن بعض ، محمد

، لعزىاللات والمشركون: أذهب بصرها افقال ، جارية رومية فقدت بصرها
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ما ، لعزى وما تضراللات والله! ما تنفع الله عنها: كذبتم وبيت افقالت رضي 

 لله عليها بصرها.افرد ، لله وهو قادر على أن يرده إلياأذهب بصري إلا 

حتى ، يعذبونهاا لله عنهما كانواوسمية بنت خياط أم عمار بن ياسر رضي 

وقال لها: ما أسلمت ، لقولالله أبو جهل وأفحش لها في ادخل عليها عدو 

لذين قال الرحمن الأنها من عباد ؛ فما ردت عليه وما أجابت، لرجالاإلا من أجل 

 سلاما{ ا لجاهلون قالواخاطبهم ا لله فيهم: }وإذا

 

 [ 61لفرقان:] ا

، فمضت شهيدة إلى ربها، لله إلى حربته فطعنها في فرجهاافعمد عدو ، 

لله قاتل أمك يا اعمار: )قتل ـ سيا لالله عليه وسلم موالنبي صلى اوقال 

 عمار!(.

يعانون ا فقد كانو، لله عليهمان الصحابة رضواكان حال كثير من ا وهكذ

ولم يسلم من ذلك رسول ، لفجارالكفار ء التعذيب من هؤلاالشديد والأذى ا

ولا منه ا، لذي ما آذى أحدالكريم النبي ا افهذ، لله عليه وسلمالله صلى ا

ء لسلام شيالصلاة وافقد ناله عليه ، ولا لفظة فاحشة، لناس كلمة لاغيةا

لمشركون افقال ، لكعبةاعند ا ومن ذلك: أنه كان ساجد، لأذىاعظيم من 

بعضهم لبعض: من ينطلق إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاها فيطرحه على 

لنتن افأتى بالقذر و، فانبعث أشقاهم وهو: عقبة بن أبي معيط، رأس محمد

 لله عليه وسلم وهو ساجد.الله صلى ا وطرحه على رأس رسول

 ب فيضعونه على رأسه.المشركون بالترافيأتي ا وأحيانا يكون ساجد
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لمشركين فيضع ات ربي وسلامه عليه فيأتي أحد اصلوا وأحيانا يكون ساجد

أي: ، نالله عليه وسلم حتى كادت عيناه تندرالله صلى ارجله على عنق رسول 

 تخرجان.

لقوم اق إلى أبي بكر ويقول له: أدرك صاحبك فإن لطاراومرة أخرى يأتي 

لمشركين قد افيجد ، رهالله عنه يجر إزالله عنه افيخرج أبو بكر رضي ، قاتلوه

، ك يصفعهاوذ، يشتمها لله عليه وسلم: فهذالله صلى ابرسول ا أحدقو

لله اأبو بكر مسرعا فقال: }أتقتلون رجلا أن يقول ربي ء فجا، يجذبها وهذ

 بالبينات من ربكم{ كم ءوقد جا

 

 [ 78] غافر:

لله صلى القوم رسول افترك ، لتي قالها مؤمن آل فرعونالكلمات افردد ، 

حتى كان عتبة ، على أبي بكر يصفعونه ويضربونها لله عليه وسلم وأقبلوا

وأغشي ، حتى دمى وجه أبي بكر، بن ربيعة يضرب أبا بكر بالنعل على وجهه

فلما أفاق فتح عينيه ، ى بيته وهو لا يعقل شيئاوحمل إل، لله عنهاعليه رضي 

لله صلى افكان أول كلام نطق به أن قال: ما فعل رسول ، فقرب إليه طعام

قا ولا الله! لا أذوق ذواهو بخير يا أبا بكر! قال: وا: قالو؟ لله عليه وسلما

 حتى آتيه فأنظر إليه.، أطعم طعاما

لمشحون الجو ا اي مثل هذلله عليه وسلم وأصحابه فالنبي صلى اكان ا هكذ

ا لسلام لأصحابه بأن يخرجوالصلاة والنبي عليه افأذن ، لمكرالكيد وابالأذى و

بالهجرة ا ثم خرجو، لأولىالله عليهم بالهجرة ان ارضوا فخرجو، لحبشةاإلى 

لله الكيد يعظم حول رسول ال اوما ز، لأذى يشتد ويتفاقمال اوما ز، لثانيةا

ا لقوم ليقتلواجتمع اوذلك حين ، هالأمر مدالله عليه وسلم حتى بلغ اصلى 
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ليثبتوك أو ا لذين كفروالله عليه وسلم: }وإذ يمكر بك الله صلى ارسول 

 لماكرين{ الله خير الله وايقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 

 

 [ 11لأنفال:] ا

. 

لقرى وهي اأخذ ا لله عز وجل هو بطشه وأخذه: }وكذلك أخذ ربك إذاومكر 

لآخرة ذلك يوم اب اه أليم شديد * إن في ذلك لآية لمن خاف عذظالمة إن أخذ

 لناس وذلك يوم مشهود{ امجموع له 

 

 [ 111 - 117] هود:

. 

أذن لأصحابه بأن ، لمبلغالسلام ذلك الصلاة والأمر بالنبي عليه افلما بلغ 

كله بوحي وبأمر ا وهذ، نار مع خير جيراوإلى خير د، لمدينةاإلى ا يخرجو

ة التورالتي في الله عليه وسلم الله صلى اإن صفة رسول ف، للهاوبتدبير 

ولا ، ليس بفظ ولا غليظ، لمتوكلاسميتك ، لإنجيل هي: عبدي ونبيي محمداو

ولن ، ولكن يعفو ويصفح، لسيئة بالسيئةاولا يجزي ، قالأسواصخاب في 

وقلوبا ، نا صمااوآذ، وأفتح به أعينا عمياء، لعوجاالملة اأميته حتى أقيم به 

 غلفا.

لحجارة اكثيرة ، لله عليه وسلم أنه مهاجر إلى أرض سبخةاومن صفته صلى 

 بين حرتين.
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فقد ، لتي كانت تسمى يثربالمنورة المدينة الوصف ينطبق على ا اوهذ

لأوس امن ا لله عليه وسلم جماعة أخيارالله عز وجل لبنيه صلى اقيض 

لتي فيها اوء، لنساالتي تسمى ببيعة الأولى وهي البيعة افبايعوه ، لخزرجاو

ا ولا يقتلوا، ولا يزنوا، ولا يسرقو، بالله شيئاا لستة: ألا يشركوالأمور ا

ولا يعصون رسول ، ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهما ولا يأتو، أولادهم

 لأولى.البيعة اكانت ا هكذ، لله عليه وسلم في معروفالله صلى ا

وهي بيعة ، مرأتانالتي شهدها ثلاثة وسبعون رجلا والثانية البيعة اثم كانت 

لله عليه وسلم أن الله صلى امن رسول ا لتي طلبواوهي ، لثانيةالعقبة ا

، هم وأولادهمءإليهم على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساا يخرج مهاجر

 ا.عنه بكل ما أوتوا فعواوأن يد

لعباس أن القوم حرص عمه السلام ليبايع الصلاة والنبي عليه افلما ذهب 

فقال للأنصار: ، ك على دين قومهاوكان إذ ذ، لله عنهاضي لبيعة رايشهد تلك 

قد فارق ، بن أخي منا حيث قد علمتما الخزرج! إن محمدالأوس وا)يا معشر 

فإن كنتم مسلميه إن عضتكم ، لكنه منا بمقام عظيم، ديننا وعاب آلهتنا

لله عليه وسلم الله صلى القوم إلى رسول افالتفت ، لآن فدعوهالحرب فمن ا

لله عليه وسلم افاشترط صلى ، شترط لنفسك ولربكالله! اله: يا رسول  اوقالو

شترط لنفسه أن يمنعوه مما يمنعون او، به شيئاا لربه أن يعبدوه ولا يشركو

ربح ا: قالو، لجنةاقال: لكم ؟ فما لنا إن وفيناا: قالو، هم وأولادهمءمنه نسا

 لا نقيل ولا نستقيل(.، لبيعا

لتي ترتبت عليها العظيمة البيعة اه وسلم تلك لله عليالنبي صلى ا افبايعو

 لمباركة.الهجرة ا
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 لصالحينالله تعالى بأوليائه اعناية 

ولا اء، فهو لا يسلم أوليائه للأعد، لله عز وجل كاف عبدهالأول: أن الدرس ا

لله عليه وسلم أحاط الله صلى ارسول ا فهذ، لصالحين من عبادهايخذل 

، وفي يد كل رجل منهم سيف صلت، لمعصمر باالسوالمشركون ببيته إحاطة ا

فيخرج رسول ، لقبائلافيتفرق دمه في ، حدايريدون أن يضربوه ضربة رجل و

على ا به ووقفوا حالهم قد أحاطوا لقوم هكذالله عليه وسلم والله صلى ا

وهو يتلو صدر سورة ، لنفسامطمئن ، لجأشابط ار، لقلبافيخرج ثابت ، بابه

ا ومن خلفهم سدا }وجعلنا من بين أيديهم سد إلى قوله تعالى:، ياسين

 فأغشيناهم فهم لا يبصرون{ 

 

 [ 9] يس:

ويقول ، لكفرانه في اوأبو جهل يتكلم مع إخو، لقوم وقوف على بابهاو، 

وكانت ، لجنةاتابعتموه على دينه دخلتم ا لهم: أيعدكم محمد أنكم إذ

لله النار! وادخلتم وإن عصيتموه وأبيتم دينه ، لأردنالكم جنان خير من جنان 

ب ويضعها على الله عليه وسلم حفنة من ترافيأخذ رسول ، لكذباإلا ا ما هذ

ت اويخرج من بينهم صلو، رأس أبي جهل ومن معه وهم لا يعقلون شيئا

 لله.اربي وسلامه عليه تصحبه عناية 

لعناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان ثم وهو في طريق ا اوإذ

، رالمغوالفارس اقة بن مالك ابي وسلامه عليه لحق بهم سرت رالهجرة صلوا

ئم افساخت قو، لسلامالصلاة والنبي عليه افدعا عليه ، لضرغامالبطل او

، أي: أنني لن أصل إليه بأذى، قة: فعلمت أنه ممنوعاقال سر، لأرضافرسه في 

لله عليه وسلم أن النبي صلى افطلب من ء، بسوا ولن أستطيع أن أمد إليه يد

وبشر ، لله عليه وسلم ربه عز وجل فنهض فرسهافدعا صلى ، ل عثرتهيقي
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ة ءلنبوالله عز وجل تلك اوحقق ، ري كسرى بن هرمزاقة بأنه سيلبس سواسر

ستولى افلما فتحت بلاد فارس و، لله عليه وسلمالله صلى امن رسول 

لخطاب اقة فذكر عمر بن اسرء جا، لمسلمون على أسورة كسرى بن هرمزا

، ري كسرىافألبسه عمر سو، لله عليه وسلمالله صلى اله رسول  بما قاله

لا على عقبيه من بني ابيا بواأعر-قة بن مالك الذي كسا سرالحمد لله اوقال: 

لله عنه ربه على هذه اوحمد عمر رضي ، ري كسرى بن هرمزاسو -جعشم

 لعظيمة.الآية ا

؛ لله ناصرهاأن  لله يطمئن إلىالعامل بأمر الله المقيم على طاعة افالمؤمن 

لحياة افي ا لذين آمنواوقد قال: }إنا لننصر رسلنا و، لميعادالأنه لا يخلف 

 لأشهاد{ الدنيا ويوم يقوم ا

 

 [ 51] غافر:

. 

 لآخرة.الدنيا والله للمؤمنين في افنصر 
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 لأخذ بالأسبابا

، لأخذ بالأسبابالله عليه وسلم من الله صلى الثاني: ما قام به رسول الدرس ا

حلتين قبل الله عنه أن يبتاع رالأسباب: أنه أمر أبا بكر رضي اهذه ومن 

 لهجرة.ا

ليخبر أبا ء حتى أنه لما جا، لسريةامل الله عليه وسلم أخذ بعواوأنه صلى 

ئه فقال: )يا أبا بكر! ابردا ه في ساعة منكرة متنكرءلهجرة جاابكر بأمر 

 أخرج من عندك.

لله عليه وسلم الله صلى افأخبره رسول  بنتاي(الله! إنما هو افقال: يا رسول 

 لله قد أمره بأن يهاجر.ابأن 

لذي الطريق الله عليه خرج من غير الله صلى الأخذ بالأسباب: أن رسول اومن 

 لآثار.اويعمي عليهم ، لقومالناس من أجل أن يلبس على اعتاده ا

 -لديلارجلا من بني -لله بن أريقط استأجر عبد الأخذ بالأسباب: أنه اومن 

 لطريق.امن أجل أن يدلهم على اء؛ بالصحرا هاديا خريتا خبير

لله عنهما ابنت أبي بكر رضي ء لأخذ بالأسباب كذلك: ما صنعته أسمااومن 

 لله عليه وسلم وصاحبه.الله صلى اد لرسول الزاد امن إعد

لأخذ بالأسباب: ما كان من أمر دخولهما في غار ثور ومكثهما فيه اومن 

 وعند ذلك خرجا.، للحاق بهماالقوم من اوأيس ، لطلباخف أياما ثلاثة إلى أن 

لناس في أيامنا هذه فيقولون: ما بالنا نحن الذي يطرحه كثير من ال السؤاو

ومع ذلك فإن ، لله عليه وسلمالله صلى امسلمون مؤمنون مصدقون برسول 

لم ، وسناءفوق را وطارو، عليناا وأديلو، في رقابناا لكفر قد تحكمواأهل 

لتي أمرنا القوة افنقول: لأننا لم نأخذ بأسباب ؟! ن مسلمون وهم كفارونح

ونأخذ ، لعدةادون أن نعد ء لسماانتظرنا أن ينزل علينا نصر من او، أن نأخذ بها
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لله عليه وسلم الله صلى اولذلك فإن رسول ، لقوةاونعمل بأسباب ، لأهبةا

 أنه أخذ بالأسباب. وأن يكلؤه ويرعاه إلا، لله بأن يحفظهارغم أنه موعود من 

 

 

 ئدالشدالمؤمن في السكينة على قلب الطمأنينة والله ال اإنز

لنفس اوسكينة ، لقلبالنبوية: طمأنينة الهجرة الثالث من دروس الدرس ا

لله صلى ارسول ا فهذ، ئدالشدالمؤمن عند الله عز وجل عبده التي يرزقها ا

 إنما أنا بشر مثلكم{  لله عز وجل: }قلاوهو بشركما قال -لله عليه وسلم ا

 

 [ 111لكهف:] ا

لله عنه اوأبو بكر رضي ، لغاراعلى رأس ا لقوم قد وقفواو، لغاراوهو في  -

لله الله صلى اعلى رسول ا ده حذراويرجف فؤ، بحكم بشريته تدمع عيناه

؟! لله عليه وسلم: )ما شأنك يا أبا بكرالنبي صلى افيقول له ، عليه وسلم

لله عليه افقال صلى ، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا لله!اقال: يا رسول 

وخلد ، لله ثالثهما(ا: يا أبا بكر! ما ظنك باثنين -لخالدةالكلمة اتلك -وسلم 

لله إذ أخرجه القرآن فقال: }إلا تنصروه فقد نصره المقولة في الله تلك ا

لله الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اثنين إذ هما في اثاني ا لذين كفروا

لذين الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة امعنا فأنزل 

 لله عزيز حكيم{ العليا والله هي السفلى وكلمة ا اكفرو

 

 [ 41لتوبة:] ا
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. 

أبي بكر دليل على ضعف ء بكاا: لشغب أن يقولواوهنا قد يحلو لبعض أهل 

 إيمانه.

، ان خائفا على نفسه فلا حرجأولا: أن أبا بكر لو ك، لله حاشاه ذلكانقول: لا و

لله عز اقال ، وموسى نبي مكلم، لكريم ذكر عن موسى أنه خافافالقرآن 

 لظالمين{ القوم اوجل عنه: }فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من 

 

 [ 71لقصص:] ا

لسلام قال مثل ذلك لفرعون: }ففررت منكم اوموسى عليه ، أي: من فرعون

 لمرسلين{ اا وجعلني من لما خفتكم فوهب لي ربي حكم

 

 [ 71اء:لشعر] ا

. 

لله اوإنما كان خوفه على رسول ، لله ما خاف أبو بكر على نفسهاثانيا: و

ترت اكما تو-لهجرة اودليل ذلك: أن أبا بكر في طريق ، لله عليه وسلماصلى 

وتارة ، وتارة خلفه، لسلامالصلاة والنبي عليه اتارة كان يمشي أمام  -لأخبارا

لله عليه وسلم: )ما تصنع يا أبا افقال له صلى ، وتارة عن شماله ،عن يمينه

فأمشي  -أن هناك إنسانا يرصدك-لرصد الله! أتذكر اقال: يا رسول ؟! بكر

لعدو اوأتذكر ، ئكافأمشي من ور -لذي كان يطلبكا-لطلب اوأتذكر ، أمامك

لله افقال له صلى ، فأمشي عن يمينك وعن شمالك، عن يمينك وعن شمالك
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قال: نفسي لنفسك ؟! لمصاب دونياعليه وسلم: يا أبا بكر! أتحب أن ينزل بك 

 لله(.ايا رسول اء لفدا

لله عليه وسلم: على اإلى غار ثور قال أبو بكر للنبي صلى ا ثم لما وصلو

فما وجد فتحة إلا قطع من ، لغارالله عنه وتحسس جبال افدخل رضي ، رسلك

لسلام أن الصلاة والنبي عليه اب من ثم طل، لغاراحتى أمن ، ئه وسدهاارد

 يدخل.

لغار الله عليه وسلم النبي صلى الله! ثم لما دخل الا و؟! صنيع من يخافا أهذ

؛ ت وهو لا يتحرك من مكانهافلدغته عقرب عدة مر، توسد قدم أبي بكر

لصلاة استيقظ عليه افلما ، لله عليه وسلمالله صلى اهة أن يؤذي رسول اكر

لألم فكأنه الألم تفل على موضع الأذى وابي بكر من لسلام ورأى ما في أاو

 لم يكن.

، لفضلالقرآن من الذلك ينبغي لنا أن ننزل أبا بكر منزلته وأن نثبت له ما أثبته 

 لصحبة قال تعالى: }إذ يقول لصاحبه{ افقد أثبت له 

 

 [ 41لتوبة:] ا

. 

  لسلام قال: }قال كلا إن معي ربي سيهدين{الله موسى عليه افهناك نبي 

 

 [ 67اء:لشعر] ا



 99 

لله معنا( معي ومعك يا أبا الله عليه وسلم قال: )إن الرسول صلى اوهنا ، 

وأن ، وأن يرزقنا محبته، أبي بكرـ باء لاقتدالله عز وجل أن يرزقنا ابكر! أسأل 

 يوفقنا لنصنع ما صنع.

 

 

 لطيبالصاحب اتخاذ ا

كما ، لتقيان لمؤمالطيب الصالح الرفيق اتخاذ المستفادة: الدروس اومن 

 ولا يأكل طعامك إلا تقي(.، لله عليه وسلم: )لا تصاحب إلا مؤمنااقال صلى 

لله عليه النبي صلى الله عنه يأتي إلى الصديق رضي افقد كان أبو بكر 

لنبي افكان ، لهجرةاويريد منه أن يأذن له في ، لهجرةاوسلم يستأذنه في 

، لله يجعل لك صاحبا(العل  ،صبرالسلام يقول له: )يا أبا بكر! الصلاة واعليه 

لله عليه وسلم حاله كحال النبي صلى افيغيب أبو بكر أياما ثم يأتي يستأذن 

 لذي قال: }وعجلت إليك رب لترضى{ الصالح العبد ا

 

 [ 84] طه:

لله عليه وسلم افكان صلى ، لله عز وجلء ويريد أن يعجل بالهجرة إرضا، 

لله عليه النبي صلى ء افلما جا، ا(لله يجعل لك صاحبالعل ، صبر)ايقول له: 

قال أبو ، لله أمرني بالهجرةاوسلم إلى بيت أبي بكر وقال له: )يا أبا بكر! إن 

فقال له  -جعلني لك صاحبا ورفيقااأي: -لله! الصحبة يا رسول الصحبة ابكر: 

 لله عنه(.الله عليه وسلم: بلى يا أبا بكر! فبكى رضي النبي صلى ا
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لفرح حتى رأيت أبا بكر ايبكي من ا لله! ما ظننت أن أحداوتقول أمنا عائشة: 

 ليوم.ايبكي في ذلك 

 

 

 لأفعالال والله بالأقوالدعوة إلى ا

لله عز الصالح يدعو إلى العبد الرحلة: أن المستفادة من هذه الدروس اومن 

لنبي الأمر نستدل عليه من مرور ا اوهذ، له وفعاله وسمته وهيئتهاوجل بأقو

، مرأة برزة جلدةاوهي ، عيةالخزاه وسلم بخيمة أم معبد لله علياصلى 

مر بها قوم ا فإذ، وتطعم وتسقي من يمر بها، لخيمةء اتحتبي بفنا

فمر ، مرأة معروفة بالكرماوهي ، مسافرون فإنها تطعمهم وتسقيهم

لصديق رضي الله عليه وسلم ومعه صاحباه أبو بكر الله صلى ابها رسول 

ثم سألها: ، لله عليه وسلماأريقط فسلم عليها صلى  لله بنالله عنه وعبد ا

، ك أبي وأميالمرأة: فدافقالت له ؟ أو لحم فنشتريه؟ )هل من لبن فنشربه

، لبيت(اولا حلوبة في ، لشاة عازباو، لقرىاما أعوزكم ء لو كان عندنا شي

وإنما ا، ب ما نحوجكم إلى أن تطلبواتقول له: لو كان عندنا طعام أو شر

ثم ، لبيت شاة تحلباأي: ليس في ، لبيتالكن لا حلوبة في اء، بتدانكرمكم 

لله ا)فنظر رسول ، أي: بعيدة، لمرعى عازبالتي تحلب هي في الشاة اإن 

فقال  -لخيمةاأي: في جانب -لخيمة الله عليه وسلم إلى شاة في ستر اصلى 

 -يعني: هي مريضة-لغنم الجهد عن اقالت له: خلفها ؟ لشاةالها: ما هذه 

قالت له: هي  -؟ يحلبء أي: هل فيها شي-؟ فقال لها: هل بها من حلب

ك أبي وأمي! إن كان اقالت: فد؟ فقال: أتأذنين لي أن أحلبها، أجهد من ذلك

لله افدعا صلى ، -يعني: طالما أنك لا تريد أن تصدق فجرب-بها حلب فاحلب 

لله الى لنبي صافسمى  -كبيرء يعني: إنا-لرهط ايربض ء عليه وسلم بإنا
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لشاة فرجت اأي: هذه -لضرع فتفاجت اومسح على ، لله عز وجلاعليه وسلم 

لله عليه وسلم فجا حتى علته الله صلى افحلب فيها رسول ، -بين رجليها

فشربت ثم سقى  -إلى أم معبد أولا-لمرأة اإلى ء لإنااثم دفع ، لرغوةا

ثم ، لسلامالصلاة والقوم عليه الله عز وجل وشرب آخر اثم سمى ، صاحبيه

لله عليه وسلم اثم حلب فيه صلى ، عللا بعد نهلا فشربو، حلب فيه ثانية

قال: فما لبثت إلا ، نصرفاثم سلم و، أبي معبدـ لا رفعي هذاوخمره وقال: 

، لا لا نقي فيهناعجافا يتساوقن هزا حتى أقبل أبو معبد يسوق أعنز، قليلا

قالت: ؟! لبيتاحلوبة في ولا ، لشاة عازباو -يا أم معبد -للبن ا افقال: ما هذ

لله عليه وسلم ما تلا الرسول صلى امع أن ، لله! إلا أنه مر بنا رجل مبارك(الا و

وإنما وصفته بالبركة بما رأت من حاله ، ولا ألقى عليها خطبة، عليها قرآنا

فوصفته بأنه رجل ، ت ربي وسلامه عليهاوكلامه وسمته وهيئته وفعاله صلو

فقال أبو معبد: صفيه لي يا أم معبد! ، توكان من خبره كيت وكي، مبارك

، في عينه دعج، لوجهاأبلج ، لخلقاحسن ، ةءلوضاافقالت: رأيت رجلا ظاهر 

لم ، وسيم قسيم، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي أشفاره وطف

وأحسنهم ، لناس وأحلاهم من بعيداأجمل ، ولم تزريه صعلة، تعبه ثجلة

كأن ، لوقاراسكت علاه ا وإذء، بهالاتكلم علاه ا إذ، وأبهاهم من قريب

ا، لثلاثة منظرافهو أنضر ، غصن بين غصنين، ت نظم ينحدرنامنطقه خرز

ا بتدرواوإن أمر ، لقولها إن قال أنصتو، له أصحاب يحفون بها، وأحسنهم قدر

لله! إنه افقال لها زوجها: و، غير عابس ولا مفند، محفود محشود، أمره

 ولأتابعنه على دينه.، حتى ألحق بهولأجهدن ، لذي تطلبالصاحب قريش 

لحال قال: ا ات ربي وسلامه عليه هذامن حاله وأفعاله صلوا أي: بمجرد أن رأو

لله عليه الله صلى افرسول ، ولأتابعنه على دينه، لأجهدن حتى ألحق به

لله عز وجل الإنسان يدعو إلى المباركة يعلمنا أن الرحلة اوسلم في هذه 

 ت ربي وسلامه عليه.اصلوبقوله وفعله وسمته وهيئته 
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لله عليه وسلم لأصحابه القصة: حسن رعايته صلى اومما يستفاد من هذه 

وما آثر ، لله عليه وسلماللبن صلى الشاة ما شرب افلما حلب ، لسفرافي 

د اوسقى أم معبد من أجل أن تزد، لله عليهمان ابل آثر أصحابه رضو، نفسه

 لله عليه وسلم.الله صلى اوأن تعلم حقا أنه رسول ، يقينا

 

 لابد للنصر من بذل وتضحية

لله عز وجل لا المباركة: أن دين الرحلة المستفادة من هذه الدروس اومن 

لنفس المال واولا ينتصر إلا ببذل ء، ولا ينتصر إلا بعنا، ينتصر إلا ببذل جهد

لله الله عليه وسلم يخرج مع أبي بكر رضي الله صلى ارسول ا فهذ، لوقتاو

لقر الحر والسلام من الصلاة واويعاني عليه ، لطريقاقا غير ويسلك طري، عنه

وهو مع ، لطريق خمسة عشر يومااويستغرق في ، لليلالشمس وظلمة او

ويعرضون ، لمشركونافيطارده ، لله وسلامه عليهات اصلو، كله مطاردا هذ

ثق الله عليه وسلم والنبي صلى اوا كل هذ، لعروض لمن يأتي به حيا أو ميتاا

ت ربي اوترك بناته صلو، لوطنالمال والأهل واوترك ، لجهدا اذل هذفب، بربه

، للهالله يريد أن ينتصر لدين اإلى ا وخرج مهاجر، وسلامه عليه في مكة

 لله وسلامه عليه.ات اهدفه صلوا وهذ، فهذه غايته

لناس او، وهم في هجوع، لناس قعودالدين ينتصر واولذلك لا يظنن ظان بأن 

، ولا أن يحصل عملا، حد في أن يطلب علماالواهد فلا يجت، في كسل ونعاس

وبعضهم ، لفريضة في وقتهاالناس يمن على ربه أنه يصلي ابل إن بعض 

لناس يمن على ربه أنه يأمر اوبعض ، لفريضة من مالهايمن على ربه أنه يخرج 

، لله في بيتهاأو يقيم أمر ، أو يدعو إلى هدى، بالمعروف أو ينهى عن منكر

ع الله عليه وسلم يحقق أنوالله صلى اورسول ا، ين بمثل هذلدافلا ينتصر 

، ويجاهد بماله، لهوىالشيطان واويجاهد ، فيجاهد نفسه، لجهاد كلهاا
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لجهاد مارسها رسول اع من الأنواوكل هذه ، لمنافقينالكفار واويجاهد 

لجهاد في الهجرة والله عز وجل بين الذلك قرن ، لله عليه وسلمالله صلى ا

لهم وأنفسهم في سبيل ابأموا وجاهدوا وهاجروا لذين آمنوان قوله: }إ

 بعض{ ء أولئك بعضهم أولياا ونصروا لذين آووالله وا

 

 [ 77لأنفال:] ا

لأعلى المثل الله عليه وسلم هو الله صلى اورسول ، فإيمان وهجرة وجهاد، 

 ع كلها.الأنوافي هذه 

 

 

 للهالله لأصحاب رسول اختيار احسن 

ختار لنبيه صلى الله عز وجل قد المباركة: أن الهجرة اذه ومما يستفاد من ه

فقد مضى ، لأنصاراهم خير ا وأنصار، لأصحابالله عليه وسلم أصحابا هم خير ا

وإلى أن وصل صلى ، لهجرةاكان يصنع في طريق ا معنا خبر أبي بكر وماذ

لأنصار ايقول ، لأمينالمدينة وأبو بكر معه كالخادم الله عليه وسلم إلى ا

لمدينة الله عليه وسلم إلى الله صلى الله عنهم: لما قدم رسول ا رضي

لله عليه وسلم الله صلى اما عرفنا من رسول ، ومعه أبو بكر وأكثرنا ما رآه

ه وظلل رسول اءفخلع أبو بكر رد، لشمسات ءلظل وجاال اومن أبا بكر حتى ز

لقائم عليه ا لله وأنالجالس هو رسول افعلمنا أن ، لله عليه وسلمالله صلى ا

 هو أبو بكر.
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لسلام وقد الصلاة والنبي عليه اش الله عنه نام في فراوكذلك علي رضي 

يأتي جدها أبا قحافة فيقول لها: ، بنت أبي بكرء وأسما، لأخطاراأحاطت به 

لله عنها إلى حجارة افتعمد رضي ، لقد خدعكم أبوكم في نفسه وماله

تقول ، لأحجارافيتحسس تلك  ،ثم تأخذ بيدي جدها وقد كان أعمى، تجمعها

 س عنه.الوسوامن أجل أن تطمئنه وتصرف ا، له: ترك لنا مالا كثير

، أين أبوكء! لله أبو جهل يدق باب أبي بكر ويقول: يا أسمااويأتي عدو 

لذي الحلق اأي: ، لله لطمة حتى يطير قرطهاافيلطمها عدو ، تقول: ما أدري

 في أذنها.

ء وهؤلا، لله بن أبي بكراوفي عبد ، وقل مثل ذلك في عامر بن فهيرة

 لإسلام.اكانت لهم قدم صدق في ، لله عليهمان اجميعا رضو

 لسير على نهجهم.او، بهماء لاقتدالله عز وجل أن يرزقنا انسأل 

 

 

 ءلأنبياالهجرة سنة ا

بل لقد هاجر ، لمرسليناوء لأنبيااإن هجرة نبينا لم تكن بدعا في سيرة 

لله اوسلامه عليهم قبل نبينا محمد صلى  للهات المرسلون صلواوء لأنبياا

، لسلامالصلاة والرحمن على نبينا وعليه أفضل اهيم خليل اكإبر، عليه وسلم

لله أوثانا مودة اتخذتم من دون الله وقال: }إنما افبعد أن دعا قومه إلى 

لقيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم الدنيا ثم يوم الحياة ابينكم في 

 ر وما لكم من ناصرين{ لنااكم ابعضا ومأو
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 [ 75لعنكبوت:] ا

. 

ا ب قومه إلا أن قالواقال تعالى: }فما كان جو، بها وأبى قومه أن يؤمنو

 لنار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون{ الله من اقتلوه أو حرقوه فأنجاه ا

 

 [ 74لعنكبوت:] ا

. 

 لعزيزالسلام: }إني مهاجر إلى ربي إنه هو اهيم عليه اقال إبرا بعد هذ

 لحكيم{ ا

 

 [ 76لعنكبوت:] ا

. 

، لشرك به جل جلالهالإلحاد والكفر والتي أبى أهلها إلا الأرض افترك تلك 

 لله عز وجل.اوهاجر إلى 

، لإيمان بالله تعالىا الله فأبوالسلام لما دعا قومه إلى اوكذلك نوح عليه 

 لمرجومين{ الئن لم تنته يا نوح لتكونن من ا فقال له قومه: }قالو

 

 [ 116اء:لشعر] ا

. 
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 لمخرجين.اد بالمرجومين: المراقيل 

لسلام قال له قومه: }لئن لم تنته يا نوح لتكونن من اوكذلك لوط عليه 

 لمرجومين{ ا

 

 [ 116اء:لشعر] ا

. 

للئيم السلام لما خاف على نفسه من فرعون الله موسى عليه اوكذلك نبي 

منها خائفا لله عز وجل: }فخرج اكما قال ، خرج من مصرء أن يصيبه بسو

 لظالمين{ القوم ايترقب قال رب نجني من 

 

 [ 71لقصص:] ا

. 

لأول اليوم الله عليه وسلم منذ الله صلى المعنى أيضا عرفه رسول ا اوهذ

لصلاة افرجع عليه اء، وذلك عندما نزل عليه جبريل في غار حر، للدعوة

نها لله عافطمأنته رضي ، دهالله عنها يرتجف فؤالسلام إلى خديجة رضي او

إنك لتحمل ا؛ لله أبدالعم! لا يخزيك ابن الله يا اب: كلا والعذالكلمات ابتلك 

كتفت اوما ، لحقائب اوتعين على نو، لضيفاوتقري ، لمعدوماوتكسب ، لكلا

بن عمها ورقة بن نوفل وكان شيخا ابل أخذته إلى ، لله عنها بذلكارضي 

فقص عليه ، لكتاباأهل نية لغة اوله علم بالعبر، لأولالكتاب اقد قرأ ا كبير

فقال له ورقة بن نوفل: إنه ، لله عليه وسلم ما رأىالله صلى ارسول 

وقال له: ليتني فيها جذعا ، لسلامالذي كان ينزل على موسى عليه الناموس ا
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لسلام متعجبا: الصلاة والله عليه النبي صلى افقال له ، إذ يخرجك قومك

جي وأنا فيهم من أنا! ارون على إخءأي: هل قومي يجر؟(، )أومخرجي هم

وهو -فقال له ورقة ؟! لتقيالبر الكريم! وأنا العزيز الأمين! وأنا الصادق اأنا 

؛ ه قومه وأخرجوهاما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عاد؛ : نعم-لعالمالعارف ا

ولكنه كان ينتظر أمر ، ليومالسلام كان متهيئا لذلك الصلاة وافالنبي عليه 

وسبيلا لنشر ، لهجرة له دينا وديدنااكانت ء لأنبياامن وكل نبي ، لله عز وجلا

لتماس او، لناساية اوهد، لله عز وجلالانتصار لدين او، لحقاوإحقاق ، لدعوةا

 لنور.الخير والتي ينتشر فيها الأرض ا

 

 لهجرة لمن ليس متمكنا من إقامة دينهاوجوب 

هي  وإنما، لناس معلومةاولا بقوم من ، لهجرة ليست خاصة بفئة معينةا

لمهاجرين الله عز وجل على اولذلك أثنى ، لقيامةاشريعة ماضية إلى يوم 

يخرجون منها ، فيهاا لتي نشأوالبلاد او، لتي ألفوهاالأوطان الذين يتركون ا

يقول ربنا ، لله عز وجلاوللانتصار لدين ، داوللسد، وللصلاح، يةاطلبا للهد

في ا وجاهدوا رولذين هاجاوا لذين آمنوالبقرة: }إن اسبحانه في سورة 

 لله غفور رحيم{ الله والله أولئك يرجون رحمة اسبيل 

 

 [ 718لبقرة:] ا

. 

لهم ابأموا وجاهدوا وهاجروا لذين آمنوالأنفال: }إن اويقول في سورة 

بعض ء أولئك بعضهم أولياا ونصروا لذين آووالله واوأنفسهم في سبيل 
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وإن ا حتى يهاجروء ما لكم من ولايتهم من شيا ولم يهاجروا لذين آمنواو

لنصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الدين فعليكم استنصروكم في ا

 لله بما تعملون بصير{ او

 

 [ 77لأنفال:] ا

. 

لله افي سبيل ا وجاهدوا وهاجروا لذين آمنو}التوبة: اويقول في سورة 

 لفائزون{ الله وأولئك هم الهم وأنفسهم أعظم درجة عند ابأمو

 

 [ 71لتوبة:] ا

. 

، قالأرزالمهاجرين بسعة ء الله عز وجل يعد هؤلاانجد أن ء لنسااوفي سورة 

لله سبحانه: }ومن يهاجر في افيقول ، لقلوباوطمأنينة ، نالأبداوسلامة 

ا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا غما كثيرالأرض مرالله يجد في اسبيل 

ا لله غفورالله وكان الموت فقد وقع أجره على الله ورسوله ثم يدركه اإلى 

 رحيما{ 

 

 [ 111ء:لنسا] ا

ا لذين آووالله وافي سبيل ا وجاهدوا وهاجروا لذين آمنواوقال تعالى: }و، 

 لمؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم{ اأولئك هم ا ونصرو
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 [ 74لأنفال:] ا

. 

لله الذي أمر به رسول او، لمباركاتالآيات الذي تضمنته هذه المعنى ا اإن هذ

لله من مشرك عملا بعدما أسلم أو اوسلم فقال: )لا يقبل لله عليه اصلى 

لمسلمون المعنى نحن ا اوهذ، لمشركينالمشركين( أي: حتى يفارق ايفارق 

لمسلمين ممن يقيمون امن ا فإن كثير، ليوم بحاجة إلى تأكيده ومعرفتها

لسائدة الشريعة الغلبة فيها للكفار والتي تكون الأرض اأو ، لكفرافي ديار 

، ولا يسمع فيها قرآن، نالتي لا يسمع فيها أذالأرض او، لكفراة هي شريع

حش الفواوتمارس فيها ، ولا ينهى فيها عن منكر، ولا يؤمر فيها بمعروف

وأعني بذلك بلاد أوروبا وأمريكا وما ، لطرقاتارع والشوافي ا نهارا جهار

رضي بأن  -لعافيةالسلامة الله انسأل -لمسلمين هنالك افكثير من ، أشبه ذلك

لمأفون الجو اوأن يعيش في ذلك ، وأن يرضى بالذل، لدنية في دينهايعطي 

لتي لا يسمع او، لمعاصيالذنوب والكبائر واحش والفوابالموبقات وء لملياو

هم الأرض من أجل درافهو قد رضي بأن يقيم في تلك ، فيها لآمر ولا لناهي

 لأسباب.امعدودة أو من أجل رغد عيش يطلبه أو نحو ذلك من 

لذين افقال سبحانه: }إن ، لقرآنالله عز وجل في اتوعدهم ء إن هؤلا

كنا مستضعفين ا فيم كنتم قالوا لملائكة ظالمي أنفسهم قالواتوفاهم 

هم افيها فأولئك مأوا سعة فتهاجروالله واألم تكن أرض ا لأرض قالوافي 

 ا{ ت مصيرءجهنم وسا

 

 [ 97ء:لنسا] ا
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. 

ومن ، لضرورةاضله من ألجأتهم ستثنى ربنا جل جلاله برحمته وعدله وفاثم 

لرجال المستضعفين من افقال سبحانه: }إلا ، لملحةالحاجة اأحاطت بهم 

لله ان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الولداوء لنسااو

 ا{ غفورا لله عفواأن يعفو عنهم وكان 

 

 [ 99 - 98ء:لنسا] ا

. 

يهاجرون ا ولا بلد، ن إليهايلجأوا رالأنهم لا يجدون دا؛ ممن أقاموء فهؤلا

لله أن اعسى ء فهؤلا، أو أطفالاء مستضعفين لكونهم نساا أو كانو، إليها

 يعفو عنهم.

لآية الآية: نزلت هذه الله ورضي عنه في هذه الضحاك بن قيس رحمه ايقول 

لهجرة المشركين وهو قادر على اني اعامة في كل من أقام بين ظهر

 ما بالإجماع.اظالم لنفسه مرتكب حر فهو، لديناوليس متمكنا من إقامة 

لحجاب اوزوجه وبناته لا يستطعن أن يرتدين ، لأرضافمن كان مقيما في تلك 

ولكن لا أمر له على أولاده من بنين ، لبلاداأو كان مقيما في تلك ، لشرعيا

لناس يقيم في بلاد أوروبا وأمريكا الآن بعض او، لإقامةاوبنات لم تجز له 

بنته بصديقها إلى اوربما تأتي ، ته ولا أن ينهاهابناوهو لا يستطيع أن يأمر 

وكذلك لو أنه وبخ ولده أو ضربه فللولد أن ، تصلت للشرطةاولو تكلم ، لبيتا

د أن يربي الذي أرالأب ا الشرطة وتنتصف من هذاوبعد ذلك تأتي ، يشكوه

فلا ، لمرفوع يكفل لكل إنسان أن يفعل ما يريدالحرية افهناك شعار ، ولده

فمثل ، ولا أن يربيه، ولا أن ينهاه، لد أن يوجه ولده ولا أن يأمرهايستطيع و
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لمسلمين أغلب انعم أن بلاد ، جبة عليكمالهجرة وانقول لهم: ء هؤلا

أو ، وإما ليست مطبقة، لله فيها إما مبدلةاوأحكام ، لشريعة فيها غائبةا

 لأدباو، فيها غالبء لحياالمسلمين الت بلاد الكن نقول: ما ز، تطبيقها ضعيف

لد أن يوجه ولده وأن يأمره الوالمسلمين يملك اوما زلنا في بلاد ، فيها ظاهر

، تالعادالأخلاق ومحاسن ابنتها على مكارم الأم أن تربي اوتملك ، وينهاه

 -لعافيةالسلامة والله انسأل -لناس امن ا لكن كثير، ولا يتدخل في ذلك أحد

ففتن بتلك ، نيالدارضي بلعاعة من ، لذي هو أدنى بالذي هو خيراستبدل ا

لتي نزلت في ارع القوالكنه لم يفكر في هذه ، لبهارجالمظاهر وبتلك ا

من ء لله عليه وسلم: )أنا بريالله صلى اوقد قال رسول ، لله عز وجلاكتاب 

لله عليه وسلم: )من أقام بين اوقال صلى ، لمشركين(اكل مسلم يقيم بين 

 لذمة(.المشركين فقد برئت منه ا

لله الله صلى ارس هجرة رسول اجب علينا أن نتذكره حين نتدالحكم وا افهذ

 عليه وسلم.

وأن يلحقنا ، وأن يتوفانا مسلمين، لله سبحانه أن يحيينا مسلمينانسأل 

 يا ولا مفتونين.ابالصالحين غير خز

 

 

 دته منهاستزالله عليه وسلم للشعر واستماعه صلى ا

لله عليه النبي صلى ام أن لمؤمنون: ثبت في صحيح مسلاقف أيها الموابع ار

لصحيح من حديث اكما روى مسلم في ، لثقفيالشريد بن سويد اوسلم ردفه 

، لثقفي صحابي جليلالشريد بن سويد اوأبوه هو ، لشريد عن أبيهاعمرو بن 

لنبي عليه الله عليه وسلم أي: أن النبي صلى الجليل ردف الصحابي ا اهذ
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لسلام: )هل الصلاة واقال له عليه ف، بةالدالسلام ركب معه على الصلاة وا

لله! قال: اقال: قلت: نعم يا رسول ؟ لصلت شيئااتحفظ من شعر أمية بن أبي 

، فقال: هيه، فأنشدته بيتا، فقال: هيه، قال: )فأنشدته بيتا، هيه( أي: يطلب

 حتى أنشدته مائة بيت(.؛ فأنشدته بيتا فقال: هيه

لكسر اعلى ء لبناابقي على ا فإذ، لنحاةاسم فعل عند اولغويا كلمة هيه: 

وإن نونته قلت: هيه فأنت ، لحديثادة من نفس الاستزاولم تنونه فأنت تطلب 

لزيادة من افأنت تطلب ، لتنكيرالتنوين قرين الأن ؛ لزيادة من أي حديثاتطلب 

لزيادة من نفس الكن إن قلت هيه من غير تنوين فإنك تطلب ، أي حديث

وسلم كان يقولها من غير تنوين ويريد  لله عليهافالنبي صلى ، لحديثا

 لصلت.الزيادة من نفس شعر أمية بن أبي ا

لله عليه اوقد قال صلى ، لله عنه: فأسمعته مائة بيتالشريد رضي ايقول 

وسلم كما في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: )أصدق كلمة قالها 

لصلت أن اأبي وقال: )وكاد أمية بن ، لله باطل(اما خلا ء شاعر: ألا كل شي

لله عليه وسلم: )أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: اوأما قوله صلى ، يسلم(

لدين افإن ، لحقالله باطل( فكلمة باطل هنا ليست ضد اما خلا ء ألا كل شي

لجنة او، للهالله عليه وسلم حق وهو غير النبي صلى او، للهاوهو خلا ، حق

لكن قصد لبيد بقوله: ألا كل ، للهالنار حق وهي غير او، للهاحق وهي غير 

لمضمحل ء الشيافالعرب تطلق على ، أي: مضمحل، لله باطلاما خلا ء شي

 بأنه باطل.

لله عليه وسلم قال على كلمة لبيد بأنها النبي صلى الحديث: وإن اح اقال شر

لله او، للهالكلام هو كلام اوأصدق ، فقت أصدق كلامالأنها و؛ أصدق كلمة

 ليها فان{ لقرآن: }كل من عايقول في 
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 [ 76لرحمن:] ا

. 

فقت قولا قرآنيا وهو قول ربنا الإسلام والشعرية ل لبيد قبل المقولة افهذه 

 جل ذكره: }كل من عليها فان{ 

 

 [ 76لرحمن:] ا

لله باطل( هي أصدق الله عليه وسلم: )ألا كل ما خلا اقال صلى ا فلهذ، 

 كلمة قالها شاعر.

ومطلع معلقته: ، لمعلقاتاء اشعرلعامري أحد اولبيد: هو لبيد بن ربيعة 

لإسلام الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها وقد أدرك اعفت 

فأسلم ، لإسلاما الذين أدركوالمعلقات اء الوحيد من شعراوهو ، وأسلم

لحياة اوكان يقول: ولقد سئمت من ، وقد عمر طويلا، لله عنه وأرضاهارضي 

لإنسان يحاول انا مسألة وهي: أن لناس كيف لبيد وها ال هذاوطولها وسؤ

لله عليه وسلم أن يقتدي المعصوم صلى امرت عليه أحاديث ا لإمكان إذاقدر 

، لله وسلامه عليهات استطاع أن يصنعه من هديه صلواوأن يصنع ما ، بها

لفقيه الشنقيطي المختار الشيخ محمد اأن كنت مع  1419فقد قدر لي عام 

 لمعروف.الجليل الشيخ النبوي الحرم المدرس في اعظ الوا

لطلاب الدرس فمات أحد اوكنت في ، لتعليمالفترة كنت طالبا في اوفي تلك 

وموضع ، لأبياتالله ذكرت له الشيخ وفقه افلما كنت مع ، فرثيته بأبيات

لله الشيخ حفظه القضية كلها: أنه كان كلما قلت له بيتا كان الشاهد من ا

لله اد وافز، لله عليه وسلمالى لله صاتأسيا برسول ؛ ووفقه يقول: هيه

لله عليه افوقتها من ، إجلالي ومحبتي وإقبالي للشيخ وإن كنا نحبه من قبل
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قال ا لله عليه وسلم لما أنشد شعرالنبي صلى ابالتوفيق أن تذكر كيف أن 

 لكلمة.اهذه 

لمبارك: أن من أعظم ما تتقرب به إلى ربك: أن تحاول أن المقصود أيها او

ولن تصل إلى ، لله وسلامه عليهات الخلق وأشرفهم صلواتتأسى بسيد 

لله صلى الله بطريق ولا بسبيل أقوم ولا أكمل من هدي رسول ادك من امر

لله الحق: }لقد كان لكم في رسول افالله يقول وقوله ، لله عليه وسلما

 ا{ لله كثيرالآخر وذكر اليوم الله واأسوة حسنة لمن كان يرجو 

 

 [ 71ب:الأحز] ا

. 

 

 لله عليه وسلماللنبي صلى اء لشعرابعض مدح 

لله عليه وسلم افالنبي صلى ، لإجمالالشعر على وجه انعود هنا إلى عالم 

لسلام الصلاة وافي حقه عليه اء لشعرافمهما قال ، لقرآناعظمه ربه في 

لله عليه الأمر أنهم ينبئون عن عظيم إيمانهم ومحبتهم لرسول افغاية 

، لقرآن له تزكيةاله عليه وسلم كفى بتزكية لاأما هو صلى ، لسلامالصلاة وا

 لبصر وما طغى{ اغ الله بصره: }ما زافقد زكى 

 

 [ 17لنجم:] ا

 لهوى{ الله لسانه: }وما ينطق عن اوزكى ، 
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 [ 1لنجم:] ا

 د ما رأى{ الفؤالله قبله: }ما كذب اوزكى ، 

 

 [ 11لنجم:] ا

  لله أذنه: }ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم{اوزكى ، 

 

 [ 61لتوبة:] ا

 لله جل وعلا جملة: }وإنك لعلى خلق عظيم{ اوزكاه ، 

 

 [ 4لقلم:] ا

لكنه ، لخلقالسلام ليس في حاجة لأن يطريه أحد من الصلاة وافهو عليه ، 

ك عن علم ذلك الشرع فإنما ينبي ذابط اه أحد ومدحه وفق ضواأطرا إذ

 سلم.لله عليه والعالمين صلى اوحبه لرسول رب ، لرجل بالدينا

لله عليه النبي صلى الله عنه وأرضاه من أعظم من مدح اوكان حسان رضي 

فمن يهجو ء منزلها خلااء إلى عذراء لأصابع فالجوات افقال: عفت ذ، وسلم

فشركما ء أتهجوه ولست له بكفاء لله منكم ويمدحه وينصره سوارسول 

فإن اء لجزاك الله في ذافأجبت عنه وعند ا هجوت محمداء لفدالخيركما 

هذه هي من همزيته ء لده وعرضي لعرض محمد منكم وقااأبي وو

 لله عنه وأرضاه.المشهورة رضي ا
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لله عليه وسلم قول حسان: النبي صلى اويقولون: إن أعظم ما قيل في مدح 

خلقت مبرأ من كل ء لنسااوأجمل منك لم تر قط عين وأسمح منك لم تلد 

حة وكعب بن الله بن رواكما مدحه عبد ء عيب كأنك قد خلقت كما تشا

لإسلام في مدح التاريخ المسلمين عبر اء الناس من شعراثم تسابق ، زهير

فقال شوقي رحمة ، لله وسلامه عليهات الرحمة صلوالهدى ونبي ارسول 

لشهيرة: خلقت لبيتك وهو مخلوق لها إن الله تعالى عليه في همزيته ا

لدنيا هما ان في اهذرحمت فأنت أم أو أب ا فإذء لعظماالعظائم كفؤها ا

ا وإذء لشااك النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداملكت ا وإذء لرحماا

رتياب اقضيت فلا ا وإذء لعهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفااأخذت 

بتنيت ا ابنيت فخير زوج عشرة وإذا وإذء قضاء لسماالخصوم من ء اكأنما جا

ء لملوك ظماالقياصر وا لم يورد ولو أنء لمااحميت ا وإذء لآباافدونك 

فلو أن إنسانا اء لإله سوالغنى فالكل في دين الفقر من أهل اأنصفت أهل 

لمسرى بها شرفا إلى ما لا تنال ايا أيها اء لفقراختار إلا دينك اتخير ملة ما 

اء لإسرالون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل ءيتسااء لجوزالشمس وا

لغيوب من اتغشى ء نية وبهابهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحا

يقول ا لبرية دينه ماذالذي نظم اأنت ء قلدت سماء لم كلما طويت سماالعوا

ء لبيضااليد اهي أنت بل أنت ا لمصلحون أصابع جمعت يداواء لشعراوينظم 

ن في الرضواستقبل اوء لدجى حاد وحنت بالفلا وجناالله ما صحب اصلى عليك 

لله له ورحمه: البائية غفر اوقال في ء لسمحااغرفاتهم بجنان عدن آلك 

دث ذو الحوالجمال له عتابا ويسأل في اة سلا وثابا لعل على اقلبي غدا سلو

لدنيا ترى دنياك أفعى تبدل كل آونة ابا أخا الجمال له صواب فهل ترك اصو

لقيان إلى الثيابا لها ضحك اإهابا فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت 

وشوكا وذقت بكأسها ا تغابى جنيت بروضها وردا لبيب إذلاغبي ولي ضحك 

اء لزهرالله بابا أبا الله حكما ولم أر مثل باب اوصابا فلم أر مثل حكم ا شهد
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لم ا لبلاغة ذو بيان إذانتسابا فما عرف اقد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي 

لسحابا اقتدت افلما مدحتك ا لمالكين فزدت قدرايتخذك له كتابا مدحت 

كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ءلله: }لقد جااكله قول ا أحسن من هذو

 وف رحيم{ ءما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر

 

 [ 178لتوبة:] ا

. 

 لله عليه وسلم ومن معهالرسول صلى اب لحصار الأحزاتجمع 

لمشركون من قريش الذي فرضه الحصار الليلة بالبارحة! فانظر إلى اما أشبه 

لمختلفة ومن ظاهرهم من يهود العربية القبائل اعهم من وغطفان ومن تاب

لنضير في خيبر ومن دعا منهم في اومن بقي من يهود بني ، بني قريظة

لمدينة المسلمين في اجميعا لحصار ا جتمعواحتى ، بالأحزء اجمعه هؤلا

، لمدينة من جهاتهااحول ا وءجا، وهم من فوقهم ومن أسفل منهمءوجا

فظن ، لمختلفةالظنون الناس النفاق وظن اونجم لكرب اشتد اوعند ذلك 

لمؤمنون بالله عز اوظن ، لإسلام يزولاوأن ، لإسلام مستأصلالمنافقون أن ا

وأن يفي بوعده لهم ولنبيه عليه ، وجل أن ينجز لهم وعده سبحانه وتعالى

ما ا هذا ب قالوالأحزالمؤمنون اكما قال تعالى: }ولما رأى ، لسلامالصلاة وا

 دهم إلا إيمانا وتسليما{ الله ورسوله وما زاوله وصدق لله ورساوعدنا 

 

 [ 77ب:الأحز] ا

. 
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ب من قبلهم على الأحزاجتمعت اليهود كما امرة اب بمؤالأحزء اجتمع هؤلاا

لا يتفقون على ا ب رغم كونهم قبل ذلك كانوالأحزء اجتمع هؤلا، ارسلهم

ا ليهود كانواحتى ، بل كان بعضهم يقاتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، رأي

كما قال عز وجل عنهم فيما بين من ، لإسلام يتقاتلون ويتحاربوناقبل 

فضائحهم بعد ذكر أخذ ميثاقهم: }وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 

كم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون * ثم ءدما

تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون ء أنتم هؤلا

ن وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم العدواوعليهم بالإثم 

من يفعل ذلك اء لكتاب وتكفرون ببعض فما جزاجهم أفتؤمنون ببعض اإخر

ب وما العذالقيامة يردون إلى أشد الدنيا ويوم الحياة امنكم إلا خزي في 

 لله بغافل عما تعملون{ ا

 

 [ 85 - 84لبقرة:] ا

. 

ء ولكن عندما جا، تقاتلون فيما بينهميا فبين سبحانه وتعالى أنهم كانو

لمشركون ما كان لبعضهم على بعض ا اوهكذ، على حربها جتمعوالإسلام ا

لكن ؛ م متقاتلة متحاربةالدوالعرب متفرقة على ابل كانت ، سيادة ولا إمارة

ليهود انظرت فإنك تجد ا إذا على حربه! وهكذا جتمعوالإسلام اعندما ظهر 

ولكنهم في زماننا يجتمعون وينفق ، ورلعصاعلى مر اء لنصارى أعداو

لشيوعيين اومعهم من لا دين لهم كذلك من بقايا ، بعضهم على بعض

ا فاجتمعو، لعياذ بالله من ذلكالشياطين واوعباد ، لأوثانالمشركين عباد او

ومع ذلك اء، فكلهم أعد، لمنافقوناومعهم ، لإسلاماكلهم على حرب 

 لإسلام.اظهر ا يجتمعون إذ
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لسنين بأنها حرب على ات المنافقين تتفاخر عبر عشرامن  ئفاألم تكن طو

لجباه وتركع اثم بعد ذلك تنحني ، لغربالاستعمار وعلى اليهود وعلى ا

لعياذ او، يفعلونا لله سبحانه وتعالى أو كادواء الأعدا وربما سجدو، وسءلرا

 بالله من ذلك.

، ءل ببذخ وسخاالأمواوتنفق ، لإسلام وأهلهاب ضد الأحزاتجتمع ا هكذ

ل ممن لا يجدون طعاما يأكلونه ولا ملابس الأموائن من هذه الخزاوتخرج 

لإسلام أغدقت الله رصاصهم وقنابلهم لأهل اء اوجه أعدا فإذ، يلبسونها

لعباد سبحانه اوإنما يحصيه رب ، هاولا ير، ل بما لا يحصيه أحد مناالأموا

 وتعالى.

 لرسل.ايكذبون ا ب وهكذالأحزاتتحزب ا فهكذ

لدين يكاد يصل الاجتماع لحرب ا انه وتعالى أن يكون هذلله سبحااوقد قدر 

لكفار أن تتم خططهم بنقض يهود اب أوشك الأحزاففي يوم ، إلى غايته

ورسول ، لمدينةا العهد وباتفاقهم معهم على أن يقتحموابني قريظة 

، لخندقاثلاثة آلاف في أول حفر ا لمسلمون كانوالله عليه وسلم والله صلى ا

نسحب من في قلبه او، إلى سبعمائة بعد ذلكا وصلو حتىا ولكنهم نقصو

لله عنه ليلة احتى وصف حذيفة رضي ، أو في قلبه شعبة منه، لأكبرالنفاق ا

لصلاة النبي عليه اثلاث مائة مقاتل مع ا ب بأنها أشد ليلة عندما كانوالأحزا

لله عليه الله صلى الثابتين مع رسول المسلمين افانخفض عدد ، لسلاماو

 لعشر.اوسلم إلى 
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 بالأحزاقصة ليلة 

ا حدالله عليه وسلم إلينا والنبي صلى الله عنه: نظر ايقول حذيفة رضي 

لريح شديدة حتى او، في ليلة ما رأيت أظلم منها ولا أبرد منها قطا حداو

 كان أحدنا لا يكاد يرى أصبعه.

 هية أن أقوم.الأرض كراقال حذيفة: فتقاصرت في 

لله عليه وسلم بعمل لشدة انبي صلى لافلا يريد أن يظهر لكي يكلفه 

لبرد إلا برد لامرأتي لا يبلغ ايقول: ليس علي ما أتقي به ، لبردالجوع وشدة ا

 ركبتي.

لله الخطاب رضي الله بن عمر بن ابن أخته عبد اوأرسل عثمان بن مظعون 

لنبي صلى افيأمره ، لحصون ليأتي لهم من هناك بطعام وثياباعنهم إلى 

لله ايقول عبد ا، من لقيت من أصحابي فأمرهم فليرجعو لله عليه وسلم أنا

 فلا يلوي أحد منهم عنقه.، إلا أمرته بالرجوعا بن عمر: فما رأيت أحد

بل كل متجه إلى بيته ، لله ولا يسمعونهالا يلتفتون إلى كلام عبد ا أي: كانو

 لسلام.الصلاة والرسول عليه الا يريد أن يكون مع 

لله صلى امع رسول ا لذين بقواوهم ا ولذين ثبتالمسلمين فقط هم افعشر 

لدين في الله عز وجل التي أعز بها الخلاصة اهذه هي ، لله عليه وسلما

 لمغارب.المشارق وا

لسلام صلاة طويلة ثم قال: )قد حدث الصلاة والنبي عليه اوبعد ذلك صلى 

لله عليه الجنة( فضمن له صلى القوم وله افمن يأتيني بخبر ، لقوم حدثافي 

 رجوع ووعده بالجنة.لاوسلم 

متثالهم الله عليه وسلم والله صلى الشديد لرسول الصحابة اونحن نعلم حب 

وكان ، لحناجرالقلوب قد بلغت اولكن كانت ، لما يرغب فيه قبل أن يأمر
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ا لمشركون أن يصلواوكاد ، لكرب في غايتهالحصار والشديد والبرد الخوف وا

 خذوه{ }وهمت كل أمة برسولهم ليأ، إلى غايتهم

 

 [ 5] غافر:

. 

لقوم على أن يكون الله عليه وسلم أن يأتيه رجل بخبر النبي صلى افلما طلب 

لله عليه وسلم هويا من النبي صلى افصلى ، لجنة ما قام رجلارفيقه في 

لجنة( فلم يقم القوم ويكون رفيقي في الليل ثم قال: )من يأتيني بخبر ا

لأنه يعلم أنه لن ، حذيفة( وذلك لثقته به ثم قال: )قم يا، لثالثةاأحد ثم كرر 

لمستحب يحتمل أن يكون متروكا الأمر اوإن كان ، لمباشرالأمر ايعصي له 

 عندهم.

قال: ، لله عليه وسلم بدالله صلى اقال حذيفة: فما كان من طاعة رسول 

ية مسلم: اوفي رو، لقوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني(اذهب فأتني بخبر )ا

 )فلا تذعرهم علي(.

لله عليه وسلم قد دعا له الرسول صلى اوكان ، لله عنهافذهب حذيفة رضي 

حفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن اللهم )ابقوله: 

 فوقه ومن تحته(.

لقر قد الخوف والله في قلبي من اوما خلق ، قال: )فكأنما أمشي في حمام

 خرج فلا أجد منه شيئا(.

ى أبي سفيان يدفئ يده ويضعها على خاصرته لمعسكر ونظر إلافدخل 

 ويقول للناس: لينظر كل أحد منكم من جليسه.
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لله عنه افأخذ حذيفة رضي ، لقوم من ليس منهماوكأنه توقع أن يوجد في 

وذلك لكي لا ، فقال: فلان بن فلان فترك يده(؟ بيد جليسه وقال: )من أنت

 لرجل بقوله: من أنت.ايسبقه 

 ا.إني مرتحل فارتحلو، ر مقاماما أنتم بدفقال لهم أبو سفيان: 

ولا يستقر ا، لريح تفعل بهم ما تفعل لا تترك لهم ناراوذلك حين رآهم و

لله الله عز وجل تفعل بهم ما ذكر اوجنود ، ولا تقوم لهم خيمة، لهم قدر

تكم ءلله عليكم إذ جاانعمة ا ذكروا الذين آمنواسبحانه في قوله: }يا أيها 

ا * لله بما تعملون بصيرالم تروها وكان ا م ريحا وجنودجنود فأرسلنا عليه

لقلوب الأبصار وبلغت اغت اوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زءإذ جا

 ا{ لا شديدازلزا لمؤمنون وزلزلوابتلي الظنونا * هنالك الحناجر وتظنون بالله ا

 

 [ 11 - 9ب:الأحز] ا

. 

 

 لعاقبة للمتقيناو

كما قال ، بالإسلام كلها أن يفتكوا ادولمشركين كالمحنة إلى أن اوصلت 

 تعالى: }وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه{ 

 

 [ 5] غافر:



 123 

لمشارق الكفر من اب الله سبحانه وتعالى أن تجتمع أحزايقدر ا وهكذ، 

لله الدعوة إلى اوأن ، لإسلام مستأصلالكثيرون أن المغارب حتى ظن او

هب لا يمكن امستأصل ذ لديناإلى نصرة ا لله ومن يهفوالجهاد في سبيل او

 لتحول.التي تسبق نقطة اللحظات اليوم ولكنها اأن تقوم له قائمة بعد ذلك 

 

 ليهود من حصونهمامنازلة 

لتغير التي تسبق نقطة اللحظات الزلزلة كانت هي اوتلك ء لابتلاا اإن هذ

نصرفت غطفان انصرفت قريش والمشركون وانصرف الليلة اففي تلك ، لتاما

لله عليه النبي صلى افأتاهم ، لرعبالخوف واقريظة في  وبقي يهود بني

لله من حصونهم على أمره فقتل مقاتلتهم اثم أنزلهم ، وسلم وحاصرهم

 لهم وأرضهم.اهم وأخذ أموءريهم ونسااوسبى ذر

لآن نغزوهم ولا )اب الأحزام انهزالسلام بعد الصلاة والنبي عليه اوقال 

بغيظهم ا لذين كفروالله اورد لأمر كما قال عز وجل: }ايغزوننا( وقد كان 

وأنزل ا * لله قويا عزيزالقتال وكان المؤمنين الله اوكفى ا خيرا لم ينالو

لرعب الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الذين ظاهروهم من أهل ا

 فريقا تقتلون وتأسرون فريقا{ 

 

 [ 76 - 75ب:الأحز] ا

لصبيان اوء لنساا لمقاتلين وتأسرون فريقا منالرجال افريقا تقتلون من 

 لهم وأرضا لم تطئوها{ ا}وأورثكم أرضهم وديارهم وأمو
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 [ 77ب:الأحز] ا

. 

لأيام سيدخلون حصون بني المدينة في يوم من افمن كان يظن أن أهل 

لله عز افذلك بفضل ؟! لأرض مالكين لهاالمنيعة وسيطئون هذه اقريظة 

 لذي كان.التحزب الغدر وبالتألب واوجل بسبب 

ا لتي عاهدواثيق الموالعهود والكفرة ينقضون اسبحانه يجعل لله اإن 

ويتركهم سبحانه يؤذون ، لله بالحقاكل ذلك يقدره ، لمؤمنين عليهاا

لله عز وجل اهم وهي عند ءلمؤمنين وينتهكون حرماتهم ويسفكون دماا

لكنه يتركهم يفعلون ذلك بعلمه وحكمته وتحت ، ت حرمة عظيمةاغالية وذ

وذلك ؛ لشهيد على ما يفعلوناوهو ، لملكاوهو عز وجل  ،سلطانه وقدرته

 لعقاب بقدرته عز وجل.اع اأنوا إثما ويستحقوا دوالكي يزد

لله عز وجل بهزيمته الله عليه وسلم على النبي صلى اوما أكثر ما كان يثني 

حيث إنه لم يتحرك ، ب وحده(الأحزافكان يقول: )وهزم ، ب وحدهالأحزا

لله الله عنه إلى رسول اوعندما رجع حذيفة رضي  ،لمؤمنون لقتال يومئذا

فوضعه بين ، لخوف كما كانالبرد والقر والله عليه وسلم رجع إليه اصلى 

، لذي كان يصلي فيهالسلام الصلاة وارجليه وغطاه ببرد بعض نسائه عليه 

 فأخبره بخبرهم ورحيلهم.

 

 

 

 



 125 

 قدوم حليمة إلى مكة تلتمس رضيعا

في حديث ء فقد جا، لسعديةايه وسلم: حليمة لله علاومن مرضعاته صلى 

لنبي الله عنهما قصة عجيبة فيها عبر في رضاع الله بن جعفر رضي اعبد 

لله عليه وسلم قدمت الله صلى اقال: لما ولد رسول ، لسلامالصلاة واعليه 

قالت ، مكةـ بء لرضعاالحارث في نسوة من سعد بن بكر يلتمسن احليمة بنت 

 اء.لنسوة على أتان لي قمرائل احليمة: فخرجت في أو

 لخضرة.المائل إلى الأبيض اللون اء: اقمر

وكان أهل مكة يرغبون في جعل ، في مكةء لرضعاالتماس اخرجت حليمة 

ويمكثون فترة في ذلك ، لبادية حيث يرتضعون من نسائهااأولادهم في 

لمعروفات اويرتضعون من نسائها ، لنقي فيصلب عودهم ويشتدالجو ا

لبادية افي ء لنسااوكان ، يرغبون فيها فلذلك كانو، للبنالحليب وابجودة 

ت ءفجا، لتجارالصغار لمثل أهل مكة الأولاد اإرضاع اء من ورا يبتغين أجر

ء لرضعاء ائل من خرجن من مكة لابتغاالسعدية مع نسوة لها من أواحليمة 

 فيها.

لحارث اومعي زوجي اء، لنسوة على أتان لي قمرائل اقالت: "فخرجت في أو

 ثم أحد بني ناظرة قد أدمت أتاننا". -أحد بني سعد بن بكر-لعزى ابن عبد 

بة الداومعنى أدمت: يعني حدث في ركب ، لحمارالأتان طبعا هي أنثى ا

 ح.ابة فيها جرالدالأتان ا اإذ، مية باصطكاكهااجروح د

 لله ما تبض بقطرة لبن".ا"ومعي بالركب شارف و

ء لا يخرج منها شي، لا يسيل منها قطرة لبنلمسنة الناقة الشارف: هي او

 ا.للبن أبدامن 

 ء"."في سنة شهبا
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فخرجت حليمة بأسوأ حال من مضارب ، يعني: مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر

صطكاكها اأتان قد تجرحت أرجلها من ، لبادية إلى مكةاقومها في 

، حدةاوناقة مسنة ما يخرج منها قطرة لبن و، لضعفال والهزاببعضها من 

 لجهد.الناس حتى خلص إليهم افي سنة مجدبة قد جاع 

 لله ما ينام ليلنا".ابن لي وا"ومعي 

 لأنه جائع.؛ لليل يبكياطيلة 

وكانت لنا غنم فنحن ، لغيثاإلا أنا نرجو ، "وما أجد في يدي شيئا أعلله به

فما بقي منا أحد إلا عرض عليها محمد ، فلما قدمنا مكة، نرجوها

 فكرهته".

؛ لله عليه وسلمالله صلى اع حليمة عرض عليهن محمد بن عبد مء لنسااكل 

ا؟ لماذ، لباديةالمرضعات من أهل ء احدة تأبى أن تأخذه من هؤلاالكن كل و

يتيم ا فهذ-لد" الوالظئر ويحسن إليها اوإنما يكرم ، فقلنا: "إنه يتيم -

أو فقلنا: "ما عسى أن تصنع بنا أمه ؟! أخذناه فمن يعطيناا وأبوه ميت وإذ

حدة أخذت اكل و-حبي أخذ رضيعا افكل صو -لأب ميتااكان ا إذ-عمه أو جده 

لله ما أخذته إلا أني لم افو، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته -آخرا ولد

 أجد غيره".

وهو زوجها -فقلت لصاحبي  -لولد بل لأنه لا يوجد غيرهاوليست رغبة في 

لله تعالى: }وصاحبته ال قا، لزوج صاحباالعرب تطلق على او، لذي معهاا

 وأخيه{ 

 

 [ 17لمعارج:] ا
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 لزوجة.افالصاحبة أيضا 

لله أن المطلب فعسى اليتم من بني عبد ا الله لآخذن هذا"فقلت لصاحبي: و

لبادية بدون اأرجع إلى -حبي ولا آخذ شيئا اولا أرجع من بين صو، ينفعنا به

، لرحلاتيت به فأ، قالت: فأخذته، فقال: قد أصبت -لناساولد أرضعه أمام 

أول ا هذ-لرحل فأمسيت وقد أقبل ثدياي باللبن" الله ما هو إلا أن أتيت به افو

لثديان ابه( أقبل ا لذي نزلوالمكان )امجرد ما أتت به رحل قومها ء، شي

 باللبن.

أبوه -وقام أبوه إلى شارفنا ، لذي جئت به يبكياحتى أرويته وأرويت أخاه 

-هي حافل باللبن ا فإذ -لمسنة يلمسهااقة لنااقام إلى تلك ، للبناصاحب 

لله لقد أصبنا نسمة افقال: يا حليمة تعلمين و، ني ورويافحلبها فأرو -مليئة

ما لم يكن يدور بالبال أعطانا -لله عليها ما لم نتمن اولقد أعطى ، مباركة

 وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا.، قالت: فبتنا بخير ليلة شباعا -أكثر

لصبي ا الآن هذ، الذي معناالصبي ء الليل من بكااما ننام يعني: من قبل 

لخير ء اوجا، لناقةالولد وأشبع اوأشبع ، وأشبعني وأشبع زوجيء لمبارك جاا

 لبركة.او

أنثى -اء لقمرافركبت أتاني ، حبياجعين إلى بلادنا أنا وصواغتدينا را"ثم 

لذي افو، فحملته معي -صطكاك رجليهاامن ء لدماالتي أصابتها الحمار ا

أهذه ، لنسوة ليقلن: أمسكي عليناالركب حتى أن انفس حليمة بيده لقطعت 

إنها كانت أدمت حين أقبلنا ا: فقالو، فقلت: نعم؟ لتي خرجت عليهااأتانك 

 لله حملت عليها غلاما مباركا".اقالت: فقلت: و؟ فما شأنها

لنبي احتى ولادة ، لله عليه وسلم منذ صغرهالنبي صلى الإخوة اأيها ا لاحظو

لله عز وجل يقيض ، اوطفولته ملفتة للنظر، لسلام ملفتة للنظرالصلاة واعليه 
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لسلام منذ طفولته الصلاة والنبي عليه اعلى ء لضواث ما يسلط به الأحدامن 

 لبشرية.الغلام سيكون منقذ ا اكأن هذ

 

 لبركة بحليمة وأسرتهااحلول 

حتى قدمنا ، الله في كل يوم خيرال يزيدنا اقالت حليمة: فخرجنا فما ز

ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون فتروح أغنام  -يعني قحط-لبلاد سنة او

 وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا.، بني سعد جياعا

أي: كانت سنة قحط لكن لما جئنا بالمولود كان رعاة بني سعد يذهبون 

وأغنامي ترجع شباعا ، ولا كلأ ولا شيئاا خيرا ما وجدو، كلهم ويرجعون جياعا

 لثدي محمل باللبن.، اأي: شبعانة سمينة، نا حفلابطا

وهو زوج -؟ لعزىالحارث بن عبد افيقولون: ما شأن غنم ، فنحتلب ونشرب

ا سرحواويلكم ، وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا -حليمة 

لذي تسرح فيه المكان اغنمكم تذهب مع ا جعلو، احيث تسرح غنم رعائهم

فيسرحون معهم فما تروح إلا ، كم مثلما حصل لهمربما يصير ل، غنمهم

 جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت حفلا سمانا.

، لغلمانالله عليه وسلم يشب شبابا ما يشبه أحد من النبي صلى اقالت: وكان 

ليوم ما الشهر يعني: ينمو ويزيد في الغلام في اليوم شباب ايشب في 

فلما ، لسنةالشهر شباب اويشب في ، لعادي في شهرالغلام اينموه 

ونحن ا لله لا نفارقه أبداستكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه فقلنا: وا

 نستطيع.



 129 

لبادية يأخذون غلمان أهل الرضاعة سنتين حيث كان أهل انتهت مدة ايعني: 

لصافي الجو الغلام قويا في ذلك اويشب ؛ لبادية سنتين للرضاعةامكة إلى 

 لنقي.ا

وقالت هي وزوجها: ا، تعلقت حليمة بالولد تعلقا شديد لسنتينء انتهااومع 

لله ما رأينا افلما أتينا أمه قلنا: أي ظئر! و، ونحن نستطيعا لله لا نفارقه أبداو

مكة وأسقامها فدعينا ء وإنا نتخوف عليه من وبا، صبيا قط أعظم بركة منه

، فلم نزل بها ملحين مقنعين حتى أذنت، كاءنرجع به حتى تبرئي من د

لأربعة الثلاثة أو الأشهر ابعد هذه ، ثلاثة أو أربعةا فرجعنا به فأقمنا أشهر

 حدثت حادثة غريبة للغاية.

 

 

 لصدراحادثة شق 

لرضاعة في بهم البيوت هو وأخوه من اقالت حليمة: فبينما هو يلعب خلف 

إذ ، لبهمالغنم منذ صغره يلعب مع السلام نشأ مع الصلاة والنبي عليه ، اله

مع ؛ لبدناوأنا وأبوه في ، لذي كان يلعب معهانا أخوه ءجا، دأتى أخوه يشت

ه القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذافقال: إن أخي ، لجمالا

، لذي شق بطنهالغلام اك افخرجت أنا وأبوه يشتد لإدر، وأضجعاه فشقا بطنه

قالت: ، فلما رآنا أجهش إلينا وبكى -تغير-متقع لونه افوجدناه قائما قد 

فقال: أتاني رجلان ؟ فقلنا: مالك بأبي أنت، فضممناه إلينا، زمته أنا وأبوهفالت

لله ما افقال أبوه: و، ه كما هواوأضجعاني فشقا بطني وصنعا به شيئا ثم رد

لحقي بأهله فرديه ، امكروهء أي: حدث له شي، بني إلا وقد أصيباأرى 

، نا به على أمهقالت: فاحتملناه فقدم، إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه
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ية ولما البدامنها في ا عليها وطلبوا لأنهم ألحو، فلما رأتنا أنكرت شأننا

لسرعة وقالت: ما اسمحت لهم يرجعون بعد ثلاثة أو أربعة أشهر بهذه 

فقلنا: لا ؟ أرجعكما به قبل أن أسألكماه وقد كنتما حريصين على حبسه

نئويه كما تحبون أحب وكنا ، هالله رضاعه وسرنا ما نراإلا أن قد قضى ء شي

فلم تدعنا ؟ ني ما هواقتنعت آمنة فقالت: إن لكما شأنا فأخبرافما ، إلينا

ثنين وشق صدره وبطنه وصنعا الآخر من قدوم الصبي الما رأى ، حتى أخبرناها

إن لابني شأنا ، لله ذلك بهالا يصنع ، للهافقالت: كلا و، ه كما هوابه شيئا ورد

لله ما حملت حملا قط كان أخف علي ابه فوإني حملت ؟ أفلا أخبركما خبره

منه أعناق ء ثم أريت حين حملته أنه خرج مني نور أضا، ولا أيسر منه، منه

ـ لإبل باأعناق ء نور عظيم أضا -لبعيدة عن مكة اقصور بصرى -بصرى ـ لإبل با

لقد وقع ، لصبيانالله ما وقع كما يقع اثم وضعته حين وضعته فو، بصرى

فقبضته ، فدعاه عنكماء، لسماافعا رأسه إلى ارض رلأابيديه على ا معتمد

 نطلقنا.او

بن إسحاق البيهقي وأبو يعلى من طريق اني والطبرابن حبان واه الحديث روا

لهيثمي في اوقال ، لسيرةاية ابن إسحاق بالسماع في رواوقد صرح 

ولكثير من مقاطع ، ورجاله ثقات، ني بنحوهالطبراه أبو يعلى والمجمع: روا

 هده.اهد تقويها فلعله يكون حسنا بشواث شولحديا

ومن ذلك حديث عتبة بن ، ت من أحاديث أخرىءلصدر فقد جااوأما حادثة شق 

لله عليه وسلم الله صلى الله عنه: )أن رجلا سأل رسول السلمي رضي اعبد 

قال: كانت حاضنتي من بني سعد ؟ للهافقال: كيف كان أول شأنك يا رسول 

فقلت: يا ا، دابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زاو فانطلقت أنا، بن بكر

لبهم فأقبل افانطلق أخي ومكثت عند ، د من عند أمنااذهب فائتنا بزاأخي 

، قال: نعم؟ فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو، نان أبيضان كأنهما نسراطير
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ستخرجا اثم ، فشقا بطني، لقفااني فبطحاني إلى اني فأخذافأقبلا يبتدر

ئتني افقال أحدهما لصاحبه: ، ويناه فأخرجا منه علقتين سودفشقا، قلبي

ثم ، فغسلا به قلبي، بردء ئتني بمااثم قال: ، فغسلا به جوفي، وثلجء بما

، ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، ها في قلبيافذر، ئتني بالسكينةاقال: 

، جعله في كفهافقال أحدهما لصاحبه: ، لنبوةافخاطه وختم عليه بخاتم 

أشفق أن يخر ، لألف فوقياأنا أنظر إلى ا فإذ، لفا من أمته في كفةجعل أاو

فقال: لو أن أمته وزنت  -فوقها يعني هو رجح بهم وصارو-علي بعضهم 

نطلقت إلى أمي اثم ا، وفرقت فرقا شديد، نطلقا وتركانياثم ، به لمال بهم

 -جن تلبس بي-فأشفقت علي أن يكون ألبس بي ، فأخبرتها بالذي لقيته

لرحل الها فجعلتني أو فحملتني على ا فرحلت بعير، ت: أعيذك باللهقال

فقالت حليمة: أديت  -لتي هي آمنة ا-حتى بلغنا إلى أمي ، وركبت خلفي

فقالت لي: رأيت خرج ، وحدثتها بالذي لقيته فلم يرعها ذلك، أمانتي وذمتي

لحاكم في اه أحمد والحديث روالشام( ات منه قصور ءمني نور أضا

لمقدمة باب: كيف كان أول ارمي في الداو، لكبيراني في الطبراو، دركلمستا

جميعا من طريق بقية حدثني بحير بن سعد ، لله عليه وسلمالنبي صلى اشأن 

روى ا وإذ، وبقية صرح بالتحديث، لسلميابن عمرو ان عن اعن خالد بن معد

 لحاكم: حديث صحيح علىاوقال ، عن بحير فهو معتد به ومقبول وموثق

، لمجمع: إسناد أحمد حسنالهيثمي في اوقال ، لذهبياشرط مسلم وأقره 

 هد.ال له شوالحديث لا زاو

ج فكانت هذه من المعراواء لإسرالصدر وقعت مرة أخرى في احادثة شق 

حادثة شق ، لسماويةاأرضيا للرحلة ا داإعد، لسماويةاللرحلة ا لصغر تمهيدا

 حدثت مرتين.ا لصدر إذا
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ه غيره أيضا اورواء، لإسرامسلم في صحيحه في كتاب  هالحديث روا اوهذ

لله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب الله صلى امن حديث أنس: )أن رسول 

لقلب فاستخرج منه افاستخرج ، لغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبهامع 

ء ثم غسله في طست من ذهب بما، لشيطان منكاحظ ا فقال: هذ، علقة

ثم أعاده  -لقديمةاحية الجرالعملية اوهذه هي  لخياطةا-ثم لئمه ، زمزم

، قد قتلا إن محمدا: لغلمان يسعون إلى أمه فقالوء اوجا، في مكانه

لمخيط في اقال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك ، للونافاستقبلوه وهو ممتقع 

 ه مسلم.الحديث رواصدره( 

لصلاة النبي عليه الصدر في صحيح مسلم واأيضا يثبت قصة شق ا وهذ

ولما ، لصدرالغلمان حدث له حادثة شق اولما كان يلعب مع ، لسلام صغيراو

 لثانية.الشق اج حدثت حادثة المعراواء لإسراكان قبل 

 

 ءلأنبياالأغنام في حياة ادروس من رعي 

لغنم تهيئة للرعي السلام في صغره أيضا قد رعى الصلاة واوكان عليه 

هو تعلم في سياسة ف، لأعظمالرعية السياسة ا وتمهيد، لأكبر بعد ذلكا

من حديث أبي ء فقد جا، لكبرى بعد ذلكالرعية السياسة ا لغنم تمهيدا

لله نبيا الله عليه وسلم قال: )ما بعث النبي صلى الله عنه عن اهريرة رضي 

كنت أرعاها ، فقال: نعم؟ للهافقال أصحابه: وأنت يا رسول ، لغنماإلا رعى 

 لبخاري.اه اريط لأهل مكة( رواعلى قر

وكان يأخذ ، وأجر نفسه، شتغل وهو صغيرالسلام الصلاة وابي عليه فالن

 ريط من أهل مكة أجرة مقابل أن يرعى أغنامهم.اقر
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لله عليه وسلم الله صلى الله عنه قال: )كنا مع رسول اومن حديث جابر رضي 

ا لكباث فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه( وهذان نجني الظهرامر ـ ب

لتي تنبت ء الأشياالأنه من ؛ لغنمايعرفه إلا من كان يرعى  لثمار لاالنوع من ا

له: )وكنت ا ولذلك قالو، لأغنامالتي ترعى فيها الأماكن اري وفي البرافي 

 ؟!(.وهل من نبي إلا رعاها، قال: نعم؟ للهالغنم يا رسول اترعى 

لمحافظة الغنم تتطلب الغنم ورعي الأن سياسة ء، لله للأنبيااد امن إعدا وهذ

لذي او، لحسنةاعي المرادها اوإير، لذئاباستها عن اونها وحرعليها وص

د الرعية يكون فيه إعدالغنم وسياسة ابين رعي ا يتأمل يجد تشابها كبير

وهذه تحتاج إلى ، لمنافع للغنماوجلب ، ستهاعي في محافظته وحرالرا

، وهذه ضعيفة وهزيلةء، وهذه عرجا، وهذه فيها جرب، وهذه تحلب، علاج

لرعية الإشفاق على اد للاهتمام بالرعية والغنم فيها إعداة ولذلك رعاي

ويحرس ، لذي فيه فائدة لهاالمكان اوأن يأتي بالرعية إلى ، ستهماوحر

 لمسئولية.اوفيه تعليم وتحمل ، لرعية عن كل ضارا

 

 فتح مكة

 

 لمسلمة بتاريخهاالأمة اخطورة تجهيل 

 

، من أيام شهر رمضانليوم على موعد مع يوم كريم الله: إننا اأحبتي في 

ستنقذ فيه او، وأعز فيه جنده، ونصر فيه عبده، لله فيه دينهاإنه يوم أعز 

لفتح اإنه يوم ، لمشركينالكفار والأمين من أيدي اوبلده ، مالحرابيته 
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وضربت أطناب عزه على مناكب ء، لسمااستبشر به أهل الذي الأعظم ا

ء لأرض ضيااأشرق به نور و، جاالله أفوالناس به في دين اودخل اء، لجوزا

وتهللت ، وسها في ذل شديدءلأصنام ونكست راوتحطمت فيه ، بتهاجااو

إنه يوم فتح ، لأعظمالفتح اإنه يوم ، لتوحيدالكعبة فرحا بشروق يوم ا

لمصطفى عليه الثامنة من هجرة السنة العاشر من رمضان في امكة في 

 لسلام.الصلاة وا

ليوم ا ات مع هذالمعدودالدقائق اه لنعيش هذ -للهاأحبتي في -بنا ا تعالو

ا لمسلمين لا يعلمون عن هذامن ا وأنا أعلم يقينا أن كثير، لمباركالكريم ا

كل ما ا ديننا قد بذلواء لأن أعدا؟ لماذ، لقليلالقليل القليل اليوم إلا ا

، لمشرقالمجيد المسلمين وبين تاريخهم الصلة بين ا اليقطعو، يملكون

لأمة وأجيالها ء اوبالحيلولة بين أبنا، يخ من ناحيةلتاراوذلك بتشويه حقائق 

لطويلة اب الاستغرافنشأ جيل في فترة ، لتاريخ من ناحية أخرىاوبين حقائق 

نشأ جيل لا يعرف عن إسلاميته ولا عن تاريخ فتوحاته ولا بطولاته ، لماضيةا

، لغربالكثير عن تاريخ الكثير والذي يعرف فيه الوقت افي ، وأمجاده شيئا

أو ، لفرنسيةالثورة الكثير عن الكثير والمسلمين يعرفون امن ا كثير فقد تجد

لله البرية صلى ات خير القليل عن غزواولا يعرفون إلا ، لبلشفيةالثورة اعن 

 عليه وسلم.

وقد ، وقد يعرف إستالين، لأيام قد يعرف نابليونالشاب في هذه افقد ترى 

ولا عن محمد بن ، نلدياوهو لا يعرف شيئا عن صلاح ، يعرف غيرهم وغيرهم

ولا عن غيرهم من ، لعاصاولا عن عمرو بن ، لوليداولا عن خالد بن ، مسلمة

ا لنعيش مع هذ -للهاأحبتي في -بنا ا فتعالو، لأخيارار الأبرالأطهار ء اهؤلا

سة تاريخنا اجب علينا أن نعاود من جديد درالواوإني لأرى أنه من ، ليوما

وأن نعلم ، قد شوه وحرف وبدللتاريخ الأن ؛ وأن نقف عند حقائقه، لإسلاميا
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؛ وعظمة وبطولات أبطالنا ورجالنا وأطهارنا، أولادنا حقيقة وعظمة تاريخنا

بدل أن يغذى على سير أولئك ، رالأبرالأطهار ء الجيل على سير هؤلاالينشأ 

 لأنجاس.الأوباش وا

 

 

 لحديبيةانقض قريش لصلح 

لحديبية أن القد كان من شروط صلح ؟ لمبينالنصر ا المقدمات لهذاما هي 

ومن أحب أن يدخل في عقد رسول ، من دخل في عقد قريش وعهدهم دخل

فدخلت قبيلة بني بكر في عهد ، لله عليه وسلم وعهده دخلالله صلى ا

لله عليه الله صلى اعة في عقد رسول اودخلت قبيلة خز، قريش وعقدهم

هذه  ستغلت قبيلة بني بكرالفريقين الهدنة بين اولما طالت ، وسلم وعهده

قديما ا عة لتحصل لها ثأرادت أن تنتقم وأن تثأر من قبيلة خزاوأر، لهدنةا

لهم يسمى: ء عة على ماافهاجمت قبيلة بني بكر قبيلة خز، بينها وبينها

 ا.كبيرا منهم عددا وقتلو، بهما وغدرو، لسيوفافيهم ا وأعملو، لوتيرا

، مالحرالبيت اى فرت إل، عة مستعدة لقتال ولا لحرباولما لم تكن قبيلة خز

حتى ، لسيفام رفع عنه الحرالمسجد المعلوم عندهم أنه من دخل اومن 

وبالرغم من ذلك لم ، لسيف وهو يريد أن يقتلهالذي يحمل اولو كان قاتلا لأب 

بل ، ع قبيلة بني بكر حرمة للبيت كذلكاولم تر، ع قريش حرمة للبيتاتر

تل في صفوف بني بكر ومنهم من قا، وأمدت قريش قبيلة بني بكر بالسلاح

 مستخفيا بالليل.

ا دواوأر، لديليات قبيلة بني بكر بقيادة رئيسهم نوفل بن معاوية ءولما جا

من قبيلته: يا ء لعقلااقال له بعض ، عةام على خزالحرالمسجد ا اأن يقتحمو
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لرجل ا اإلهك إلهك يا نوفل! فقال هذ، مالحرالمسجد ا انوفل! إنهم دخلو

ثم قال لقبيلته بني بكر: فلعمري يا بني ، ليوماإله له  قال: لا، قولة خبيثة

عليهم ا ودخلو؟! أفلا تأخذون فيه ثأركم، لحرمابكر إنكم لتسرقون في 

رئيس قبيلة -عي الخزانطلق عمرو بن سالم اوهنا ، لحرم وقاتلوهم فيها

لله عليه اإلى محمد صلى ، لمنورة مسرعاالمدينة انطلق إلى ا -عةاخز

، لنبي جالسا بين أصحابهالله فرأى المسجد على رسول ا حتى دخل، وسلم

 لله عليه وسلم وقال:النبي صلى اعي على رأس الخزافوقف عمرو بن سالم 

 الأتلداحلف أبينا وأبيه ا يارب إني ناشد محمد

 

 المؤكداميثاقك ا ونقضوا لموعداإن قريشا أخلفوك 

 

 اوقتلونا ركعا وسجدا قد بيتونا بالوتير هجد

 

 امددا لله يأتوادع عباد اوا أبدا لله نصراك اهدفانصر 

 

 البدر يسمو صعداأبيض مثل ا لله قد تجردافيهم رسول 

لنبي: )نصرت يا عمرو بن سالم( وإن كان ايا لها من بلاغة عجيبة! فقال له 

لطبري قد وصله السير بغير سند إلا أن ابن إسحاق في اه الحديث قد روا

 بإسناد ضعيف.
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 لمدينةاالخطأ وإرسال أبي سفيان إلى ف قريش باعترا

لخطأ بعد افلما أدركت ، لذمةالعهد وخفرت انقضت ، وأدركت قريش خطأها

لنبي اإلى  -نالميدالحرب وقائد اسيد -أرسلت أبا سفيان بن حرب ، نالأوات افو

، متهالذي أهدرت كراأرسلته ليعيد للعقد ، لمدينةالله عليه وسلم في اصلى 

لله عليه وسلم عما بدر الله صلى اوليعتذر لرسول ، حرمتهليعيد إليه قوته و

لنبي صلى افذهب أبو سفيان إلى ، نتهىان قد فات والأواإلا أن ، من قريش

لحبيب افترك أبو سفيان ، لنبي شيئاالله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه ا

فقال ، للهالله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر ليشفع له عند رسول اصلى 

فترك أبو سفيان أبا بكر وذهب إلى عمر بن ، لله ما أنا بفاعلاق: ولصديا

فقال عمر: أنا أشفع لكم ، للهالله عنه ليشفع له عند رسول الخطاب رضي ا

 لذر لجاهدتكم به.الله لو لم أجد إلا الله! واعند رسول 

لناس صلة بي افترك أبو سفيان عمر وذهب إلى علي فقال: يا علي! أنت أكثر 

فقال علي: ، لله عليه وسلمالله صلى افاشفع لي إلى رسول ، يورحما ل

لله عليه وسلم قد عزم على الله صلى الله إن رسول اويحك يا أبا سفيان! و

 رجع.، اأمر ما نستطيع أن نكلمه فيه

لله صلى اوعلم يقينا أن رسول ، لفشلالخيبة وافرجع أبو سفيان يجر أذيال 

وسوف يباغتهم في مكة في أي لحظة لله عليه وسلم قد عزم على أمر ا

وعلمت مكة أنها قد ، لقرىالرعب أم اوقيد ، لنهارالليل أو امن لحظات 

 لله عليه وسلم.الله صلى افي حق رسول ا أخطأت خطأ كبير
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 د لفتح مكة في سرية تامةالرسول يأمر بالاستعدا

ه للالعدة للجهاد في سبيل اد اوبإعد، لناس بالجهازالنبي اوهنا أمر 

حتى أن ، ليومالمسير اأين سيكون ا إلا أنه لم يخبر أحد، وللخروج للغزو

، للهالجهاز لرسول افرآها تعد ، لله عنهاالصديق دخل على عائشة رضي ا

فقال ، قالت: نعم؟ لله بتجهيزهافقال لها: أي بنية! هل أمركن رسول 

 لله ما أدري.اقالت: و، لصديق: فإلى أين ترينه يريدا

لمسلمين خارج حدود الناس جميعا والرسول استنفر الناس واولما تجمع 

لمدينة عشرة آلاف رجل موحد لله جل وعلا اوتجمع في ، لمنورةالمدينة ا

لهدى محمد بن القادة وإمام ابقيادة سيد ؟! عشرة آلاف موحد بقيادة من

لقوم الله عليه وسلم النبي صلى اوهنا أخبر ، لله عليه وسلمالله صلى اعبد 

لخبر وأن ا اجازما أن يكتموا وأمرهم أمر، للهائر إلى مكة شرفها أنه سا

لمسلمون ينفذون انطلق ا -لأحباباأيها -وبالفعل ، في سرية تامةا ينطلقو

حتى أنه قد ورد في ، لدقةالله عليه وسلم بمنتهى النبي صلى امر اأو

للهم خذ )اوقال: ، للهالله عليه وسلم دعا النبي صلى احديث ضعيف أن 

 لأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها(.اعيون ولا

 

 

 قصة حاطب ورسالته إلى مكة

لسبق في اممن لهم ، من صحابي جليل، إلا أنه قد وقع حادث عجيب غريب

فعل ا لله عنه ماذاإنه حاطب بن أبي بلتعة رضي ، لمشركينالكفار واجهاد 

وقد يمر عليه لكبير قد يقع الرجل اأن ا لأحباب! لتعلمواأيها ا سمعو؟ احاطب

حاطب بن أبي بلتعة ، لله ورحمتهاوقد يهلك لولا فضل ، وقت يصغر فيه
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لحافظ اكما قال ، وقع في خطأ كبير متأولاا، بدرا صحابي جليل ممن شهدو

ا لناس أن يكتموالله عليه وسلم النبي صلى اأمر ؟ بن حجر ما هو خطؤها

لا يريد أن ، قتال ليدخل مكة بدون أدنى، في سرية تامةا وأن يخرجو، لخبرا

قد ، لله لهالله عنه وغفر اإلا أن حاطبا رضي ، مالحرالله ايسفك دما في بلد 

إلا أن ، لله إليهماتطوع بإرسال كتاب إلى قريش يخبرهم فيه بخروج رسول 

لليلة افي ء، لصماالصخرة اعلى اء، لسودالنملة امن يسمع ويرى دبيب 

أخبر رسوله ء، لسماافي لأرض ولا افي ء من لا يخفى عليه شيء، لظلماا

د وأخبرهم المقدالزبير والفور عليا والنبي على استدعى او، بكتاب حاطب

لتي أعطاها المرأة النبي ابل وحدد لهم ، بخبر كتاب حاطب بن أبي بلتعة

وحدد لهم ، نظير مكافأة لها على توصيله، لكتاب لتوصله إلى قريشاحاطب 

 لله.اا لطريق إلى مكة شرفهالنبي مكانها على ا

لله عنه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي اه الحديث رواو

وقال  -لأسود اد بن المقداأي: -د المقدالزبير والله أنا واقال: )بعثني رسول 

 -لمرأةالذي سيجدون فيه المكان اسم ا-روضة خاخ ا حتى تأتوا نطلقوالنا: 

معها كتاب فخذوه  -لهودجالمرأة في الضعينة هي او-فإن بها ضعينة 

حتى  -لرياحاأي: تسابق خيلنا -يقول علي: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا ، منها

لكتاب! قالت: افقلنا لها: أخرجي ، نحن بالضعينةا فإذ، وصلنا وأتينا روضة خاخ

لهودج ا الصحيحين: أنهم فتشواية اية غير رواما معي من كتاب! وفي رو

لله لتخرجن او، للهالله ما كذب رسول افقال علي: و، فيه شيئاا فلم يجدو

 لجد قالت له: أعرض.المرأة منهم افلما رأت ، لثيابالكتاب أو لنجردنك من ا

أي: -لمرأة قرون رأسها افحلت ، لله عنهالله! فأعرض علي رضي ايا سبحان 

فدفعته إلى ، لله عنهافأخرجت من رأسها كتاب حاطب رضي  -ضفائر رأسها

، لمدينةالله في ابه رسول ا مسرعين حتى أتوا طلقوفان، علي بن أبي طالب
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، لناس في قريشافيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض ا ففتحه فإذ

 لله عليه وسلم وخروجه إليهم.الله صلى ايخبرهم فيه ببعض أمر رسول 

قال: لا تعجل ؟ يا حاطبا لله عنه وقال: ما هذالنبي حاطبا رضي افاستدعى 

عن ديني ولا رضا ا دارتداولا ا لله ما فعلت ذلك كفراولله! فاعلي يا رسول 

في ا ولكني ما فعلت ذلك إلا لأنني أردت أن أقدم لي يد، لإيمانابالكفر بعد 

 بتي بعد ذلك.امكة يحمون بها قر

 لله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم.النبي صلى افقال 

 لمنافق.ا الله أضرب عنق هذافقال عمر: دعني يا رسول 

وما يدريك يا عمر لعل ا، لله عليه وسلم: إنه شهد بدرال صلى لرسوافقال 

 ما شئتم فإني قد غفرت لكم.ا عملواطلع على أهل بدر فقال: الله قد ا

 لله ورسوله أعلم(.الله عنه وقال: اية: فذرفت عينا عمر رضي اوفي رو

لمشركين المشرف في قتال احاطب ماضيه ـ غفر ل -لأحباباأيها -ا وهكذ

وهنا ، حاطبا إلا بما فيه من خيرا لناس ألا يذكروالنبي ابل وأمر ، نلمنافقياو

فإنه ، لله عليه وسلمالله صلى اتتجلى وتتألق عظمة ورحمة محمد بن عبد 

إلا عونا لهم على ء لله ما جاابل و، ما كان قط عونا للشيطان على أصحابه

 لجنة.التقى والهدى وا

لجيش اوبدأ ، خبر إلى قريشفلم يصل ؛ لأخبارالعيون والله اأخذ ا وهكذ

 لله عليه وسلم.المصطفى صلى المدينة بقيادة احف يتحرك من الزا
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 لله عليه وسلم في طريق مكةامن لطيف ما حدث للنبي صلى 

لتي حدثت للنبي في طريقه ما الجميلة اللطائف العجيبة وائف الطراومن 

مته مسلمين بن عابن عمه والطريق إلى مكة عمه والنبي في ايلي: لقي 

مسلما لله ا لعباس بأهله وعياله مهاجرالطريق عمه القيه في ، لله جل وعلا

بن عمه أبو سفيان اولقيه ا، لعباس فرحا شديدالنبي بعمه اففرح ، جل وعلا

وهو يختلف عن أبي سفيان صخر بن ، لمطلب بن هاشمالحارث بن عبد ابن 

لا يحدث لبس كما حتى ؛ لخندقاحرب زعيم قريش وقائدهم في غزوة أحد و

، لمطلب بن هاشمالحارث بن عبد ابن عمه أبو سفيان بن اسنرى بعد ذلك لقيه 

لصلاة النبي عليه افأعرض عنهما ، لله بن أبي أميةابن عمته عبد اولقيه 

في مكة ء لهجااومرير ولاذع ، لأذىالسلام لشدة ما لقي منهما من او

 لمكرمة.ا

بن الله! لا يكن اوسلم: يا رسول  لله عليهالله صلى افقالت أم سلمة لرسول 

 لناس بك.ابن عمتك أشقى اعمك و

فذهب أبو سفيان بن ، لله عليه وسلمالنبي قد أعرض عنهما صلى اإلا أن 

، إلا مسلماء لله ما جااو؟ يفعلا ستشاره ماذالحارث إلى علي بن أبي طالب وا

كي لذاقال علي ا لله عليه وسلم يعرض عنه أتدرون ماذالله صلى اورسول 

من بين ، لله من قبل وجههاذهب إلى رسول اقال له: يا أبا سفيان! ؟ لعبقريا

لله علينا وإن كنا اوقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: }تالله لقد آثرك ، يديه

 لخاطئين{ 

 

 [ 91] يوسف:
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وأخذ أبو سفيان ، لله لا يقبل أن يكون أحد أحسن منه قولاافإن رسول 

لله بين انطلق مسرعا إلى رسول او، لله عنها لغالية من علي رضيالنصيحة ا

فنظر ، لله علينا وإن كنا لخاطئيناوقال: تالله لقد آثرك ، يديه من قبل وجهه

حمين( الرالله لكم وهو أرحم اليوم يغفر النبي قائلا: )لا تثريب عليكم اإليه 

لمستدرك وقال: صحيح الحاكم في اه اورو، لطبريابن جرير اه الحديث رواو

 لحديث حسن.اإلا أن ، لذهبيالإمام اوأقره ، لشيخينارط على ش

 

 

 لله عليه وسلم إلى مشارف مكةالنبي صلى اوصول 

ر إلى مشارف مكة في وقت الجرالله عليه وسلم بجيشه النبي صلى اووصل 

لتي كان الخطط اإلى هذه ا سمعو، العسكريالتكتيك اإلى ا سمعوا-ء لعشاا

لله صلى القتال محمد بن عبد ايادين أول من وضعها أعظم قائد عرفته م

لنبي إلى مشارف مكة أعاد تنظيم صفوف افلما وصل  -لله عليه وسلما

فأشعلت عشرة آلاف نار على مشارف ؛ نالنيرا الجيش أن يوقدواوأمر ، لجيشا

لوليد أن يدخل إلى مكة افأمر خالد بن ، لصفوف مرة أخرىالنبي اونظم ، مكة

مكة من جهة ا يادة سعد بن عبادة أن يدخلولأنصار بقاوأمر ، لجنوبامن 

مكة من ا ح أن يدخلوالجرالمهاجرين بقيادة أبي عبيدة بن اوأمر ، لغربا

لمسجد ا اوحدد لهم ملتقى عند جبل هند قبل أن يدخلو، لشمالاجهة 

لقيادة من جديد سيد الجيوش جميعا مرة أخرى ليترأس التلتقي ؛ مالحرا

 سلم.لله عليه والقادة محمد صلى ا
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 لعباس إلى حدود مكة وإسلام أبي سفياناخروج 

وذهب إلى مشارف وحدود مكة ء، لبيضاالنبي العباس يركب بغلة اوخرج 

لله ارسول ا يستأمنوا لعله يجد حطابا أو يجد رجلا يذهب إلى قريش ليخرجو

 لله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم مكة عنوة.اصلى 

صوت أبي  -للهاو-ليه وسلم: فسمعت لله عالحبيب صلى العباس عم ايقول 

أبو سفيان بن حرب سيد ا جعان ويتكلمان وهذايترء سفيان وبديل بن ورقا

لحارث اوهو يختلف عن أبي سفيان بن ، لخندقامكة وزعيمهم في أحد و

 لذي ذكرت آنفا.ا

يقول أبو سفيان: ، جعانايترء لعباس: سمعت أبا سفيان وبديل بن ورقاايقول 

 ا.قط مثل هذه أبدا نا ولا عسكرانير لله ما رأيتاو

عتدينا التي اعة اويقول له: إنها قبيلة خزء فيرد عليه صاحبه بديل بن ورقا

 لحرب.اعة حمشتها اإنها خز، عليها قبل ذلك

عة أذل وأقل من أن تكون الله إن خزالعبقري: لا والذكي افيقول أبو سفيان 

 نها وعسكرها.اهذه نير

 ن.اإنه رجل حرب ورجل ميد

 لعباس: فعرفت صوت أبي سفيان فقلت: أبا سفيان.ايقول 

 لفضل.العباس فقال: أبا افعرف أبو سفيان صوت 

 لعباس: نعم.افقال 

 فقال: مالك بأبي أنت وأمي.

صباح او، لجيشالله عليه وسلم في الله صلى ارسول ا لعباس: هذافقال له 

لله لو ا! قال: و؟ك أبي وأميالعمل فدالله! فقال أبو سفيان: فما اقريش و
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لله صلى افاركب معي لأستأمن لك رسول ، لله ليضربن عنقكاأدركك رسول 

 لله عليه وسلم.ا

لعباس وباختصار حتى لا أطيل أسلم الله خلف افركب أبو سفيان بغلة رسول 

فقال: يا ، لعباس يعرف نفسية أبي سفياناولكن ، لتالياليوم اأبو سفيان في 

 لفخر فاجعل له شيئا.اجل يحب لله! إن أبا سفيان رارسول 

 لله عليه وسلم: )نعم.النبي صلى افقال 

ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو ، ر أبي سفيان فهو آمنامن دخل د

ية اوفي رو، لحديث صحيحام فهو آمن( والحرالمسجد اومن دخل ، آمن

 مسلم: )ومن ألقى سلاحه فهو آمن(.

 

 قومهلجيش على أبي سفيان ورجوعه إلى امرور 

لله عليه وسلم دبر خطة نفسية بارعة لقائد قريش أبي النبي صلى اإلا أن 

جعل أبا سفيان في ، النبي: )يا عباسالعباس قال له انطلق افلما ، سفيان

، لعباس ما أمر بهالله وهي تمر عليه( ففعل ادي حتى يرى جند الوامضيق 

، ا تمر عليهماياتهالقبائل براوجعلت ، ديالواوجعل أبا سفيان في مضيق 

لنبي صلى احتى مر عليه ، لعباسايتها سأل أبو سفيان اكلما مرت قبيلة بر

، لأنصارالمهاجرين وامن اء لخضرالله عليه وسلم في قبيلته وفي كتيبته ا

فسأل أبو سفيان وقال: من ، لأعينالدروع لا يرى منهم إلا اوقد غطتهم 

له عليه وسلم في لالله صلى ارسول ا لعباس: هذافقال ؟ يا عباسء هؤلا

 لأنصار.المهاجرين وامن اء لخضراكتيبته 
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ليوم قبل ولا ء الله ما لهؤلاالرعب في قلب أبي سفيان وقال: وافوقع 

 طاقة.

 لعباس: نعم.افقال له 

 بن أخيك عظيما.اليوم ملك الله لقد أصبح او، فقال أبو سفيان: يا عباس

 لنبوة يا أبا سفيان.اقال: إنها 

 عم.فقال أبو سفيان: ن

 لنجاة إلى قومك.النجاة العباس: افقال 

لجيش ابأهل مكة يرون ا وإذ، لريح إلى قومهافانطلق أبو سفيان يسابق 

لأبطال ينتظرون الشباب والفرسان من اوتجمع ا، رويدا حف يقترب رويدالزا

ن أبا الميدالقتال وسيد اوإذ بهم يرون قائد ، مر من قادتهم وسادتهمالأوا

لنبي اوقد نجحت خطة -فيصرخ فيهم أبو سفيان ، خرسفيان يرجع بوجه آ

لله لقد افقال: يا معشر قريش! و -النفسية نجاحا باهرالله عليه وسلم اصلى 

ر أبي سفيان فهو افمن دخل د، كم محمد بما لا قبل لكم به ولا طاقةءجا

 آمن.

وأمسكت بشارب ، لكبداللحم وافوثبت إليه زوجته هند بنت عتبة آكلة 

، لساقينالأحمش الدسم الحميت ا اقتلوافي قومها وقالت:  زوجها وصرخت

 ليوم.اقبحت يا أبا سفيان من طليعة قوم 

وقال: ، جعةالساعة ليست ساعة مرافإن ، فنظر إليها ولم يلتفت إلى سبابها

كم محمد بما لا قبل لكم به ولا ءلله لقد جااو، لا تغرنكم هذه من أنفسكم

 من.ر أبي سفيان فهو آافمن دخل د، طاقة
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وتذكر ما -قال ؟ رك يا رجلالله يا أبا سفيان! وما تغني عنا داقاتلك ا: قالو

ومن دخل ، ره فهو آمنا: ومن دخل بيته وأغلق عليه د-لنبياأخبر به 

 لسلاح فهو آمن.اية مسلم: ومن ألقى اوفي رو، م فهو آمنالحرالمسجد ا

 

 

 لمصطفى يدخل مكةالفتح بقيادة اجيش 

، مالحرالله اوفي بيت ، لبيوتامكة من كل أحد إلا في وخلت ، لناسانطلق او

لله المصطفى صلى احف بقيادة الزالجيش اوتقدم ، لطرقاتارع والشواوخلت 

م الحرالمسجد النبي من اقترب اولما ، لنبي مكةاعليه وسلم حتى دخل 

كرته اولقد مر بذ، وذلا لله جل وعلاا ضعا وتخشعا وشكراأحنى رأسه تو

ليوم يدخل مكة فاتحا يتذكر يوم أن وضع اث إنه ادلأحاشريط طويل من 

وتذكر يوم أن خنق وكاد أن يموت بين ، لقريباب على رأسه هنا بالأمس الترا

لذين حنت لهم رمال مكة اوتذكر أصحابه ، لقريباأيديهم بالأمس 

هم ءدماا لذين بذلواوتذكر أصحابه ، لشديداب العذامن ا وصخورها لما لاقو

وتذكر أصحابه وهم ، لجديدالمشهد ا اليوم من هذا احهم وقد حرمواوأرو

وتذكر نفسه وهو يخرج إلى ، لحبشة في هجرة متكررةايخرجون إلى 

ا لمدينة مهاجراوتذكر يوم أن خرج إلى ، لطائف ويرجع وقد أدميت قدماها

ها هو ، للهاوتذكر يوم أن كان وحده في مكة يقول: لا إله إلا ، بدينها فار

 لله.ارة آلاف يقولون: لا إله إلا ليوم يدخل مكة بعشا

أي نعمة ؟! لميمونالصباح ا الحبيب في هذالتي يتوج بها امة هذه اأي كر

؟ لمباركالكريم الصباح ا الحبيب في هذالله بها على التي يمتن اهذه 

يدخل في وسط كوكبة من ، لمسجد وفي يده قوسالحبيب اويدخل 
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، لبدراكب بالقمر في ليلة الكوايحيطون به كما تحيط ، لأنصارالمهاجرين وا

لنبي قوس يطعن اوبيد ، لكعبة ثلاثمائة وستون صنماالحبيب وحول اويدخل 

لله اوهو يتلو قول ، لأصنام على وجوهها بين يديهافتخر ؛ لأصنامابه هذه 

 لباطل كان زهوقا{ الباطل إن الحق وزهق ء اجل وعلا: }جا

 

 [ 81اء:لإسر] ا

 لبخاري وغيره.اه الحديث رواو

فأخذ منه مفتاح ، لله عليه وسلم عثمان بن طلحةالنبي صلى ادعى ستاو

ووجد من بين ا، فوجد صور، خلهاالكعبة من دالنبي ودخل اففتح ، لكعبةا

فقال: ، هيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلامالصور صورة لإبراهذه 

لبخاري ومسلم اه الحديث رواستقسما بالأزلام قط( والله ما الله! وا)قاتلهم 

وأغلق ، لكعبةاخل الأصنام بيده دالنبي اوكسر ، لصورالنبي فمحيت ار فأم

 لبيت.اخل اوصلى لله بد، وعلى أسامة وبلال، لكعبةاعليه باب 

 

 

 لعام عن قريشالعفو الله عليه وسلم يصدر النبي صلى ا

ينتظرون ، مالحرالله الباب مرة أخرى وخرج فوجد قريشا قد ملأت بيت اوفتح 

 لله عليه وسلم.الحنان صلى الرحمة وينبوع ايوم إمام لايفعل فيهم ا ماذ

لأبصار اونظر إليهم وقد وجمت ، لسلامالصلاة والنبي عليه افخرج إليهم 

فقال ، لله عليه وسلمالحبيب صلى اإلى ا ونظرو، لأنفاساوصمتت ، وشخصت

وهزم ، وأعز جنده، ونصر عبده، صدق وعده، لله وحدهالحبيب: )لا إله إلا ا



 142 

لله تعالى قد أذهب عنكم عبية ايا معشر قريش! إن ، ب وحدهالأحزا

لناس إنا اب }يا أيها اكلكم لآدم وآدم من تر، لجاهلية وتعاظمها بآبائهاا

إن أكرمكم عند ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو

 لله عليم خبير{ الله أتقاكم إن ا

 

 [ 11ت:الحجر] ا

أخ كريم ا، خيرا: قالو؟ ون أني فاعل بكمثم قال: يا معشر قريش! ما تظن

 ء(.لطلقاافأنتم ا ذهبو، اليومالحبيب: لا تثريب عليكم افقال ، بن أخ كريماو

، رقطنيالدالنسائي وابن ماجة واود وابن إسحاق وأبو دالحديث أخرجه او

ولكن حديثه حسن ، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف

، لإمام أحمداأبي هريرة في مسند ويشهد للحديث حديث ، هدابالشو

 لله تعالى.ء اهده إن شاافالحديث حسن بشو

كما قال سعد بن عبادة ، ليومالله عليه وسلم الحبيب صلى اهذه هي رحمة 

ليوم تستحل فيه ، الملحمةاليوم يوم اقال: ، حينما مر عليه أبو سفيان

 لله فيه قريشا.اليوم أذل ، الحرمةا

 لله عليه وسلم قال: )لا.اصلى  لنبيافلما بلغ ذلك إلى 

 لله فيه قريشا(.اليوم يوم أعز ، الكعبةاليوم يوم تعظم فيه ا

وأسأل ، لحنانالرحمة وينبوع الهدى ونهر الله وسلم وبارك على إمام اصلى 

ورسولا عن دعوته ، لله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمتها

 لعظيم لي ولكم.الله اوأستغفر ا أقول قولي هذ، ورسالته
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 لثانياليوم الله عليه وسلم في النبي صلى ابعض ما قاله 

لأمين من أيدي ام وبلده الحراستنقذ بيته او، ونصر عبده، لله دينهاأعز ا هكذ

 لمشركين.الكفار وا

لله افحمد ، لله عليه وسلم خطيبا في قريشالتالي وقف صلى اليوم اوفي 

لناس! إن مكة حرمها اقال: )يا معشر  ثم، وأثنى عليه ومجده بما هو أهله

لله لها إلى يوم ام بحرمة افهي حر، لأرضات والسماوالله يوم خلق ا

لله افإن ترخص أحد بقتال رسول ، ولا يحل لامرئ أن يسفك فيها دما، لقيامةا

وإنما ، لله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكماإن ا: فقولو، لله عليه وسلماصلى 

ألا ، ليوم كحرمتها بالأمساإن حرمتها تعود و، حلت لي ساعة من نهار

 لبخاري ومسلم.اه الحديث روالغائب( والشاهد منكم افليبلغ 

لأخيار ار الأبرالأطهار الأنصار الصفا فوقف بعض النبي بعد ذلك على اودعا 

لقد خاف ا؟ لماذ، لفرحالخوف في قلوبهم في يوم الرعب واودب ا، وحزنو

ولما ، لمدينةارجع معهم مرة أخرى إلى لنبي في مكة ولا يالأنصار أن يبقى ا

لا ا: قالو؟ تقولونا نزل وقال: ماذ، ورآهم يتهامسونء لدعاالنبي اأنهى 

ل الله! فما زايا رسول ء لا شيا: قالو؟ تقولونا لله! قال: ماذايا رسول ء شي

 لنبي بهم حتى أخبروه.ا

لممات او، لمحيا محياكمالله! بل السلام: )معاذ الصلاة والنبي عليه افقال 

 ه مسلم وغيره.الحديث روالأنصار( وامماتكم أيها 

 

 لكعبةابلال يؤذن للصلاة على ظهر 

لله عليه وسلم بلالا النبي صلى الأحباب: ولما حان أول وقت للصلاة أمر اأيها 

لذي كان يعذب على رمال الأسود العبد اذلكم ، لكعبةاأن يرتقي على ظهر 
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ليوم اهاهو ، لقريبا ويحمل صخورها ملتهبة على صدره بالأمس، مكة

وتنحدر ، لأنفاساوتنقطع ، لأبصاراوتشخص إليه ، لكعبةايرتقي على ظهر 

لكعبة فرحا لشروق اوتبكي ، لموحديناللؤلؤ على وجوه الدمعات كحبات ا

ا هل هذا؟ لمكان ما هذالجو ويصمد اويخشع ، لجديدةالتوحيد اشمس 

ليوم اموحدون لاسيروي ، لله مع عشرة آلاف موحد في مكةارسول ؟! حلم

لله اليوم نظرهم بالنظر إلى بيت الموحدون اسيمتع ، زمزمء ظمأهم من ما

 لنهار.ابعة الشمس في رالحقيقة تتألق كتألق اكلا! إنها ؟ حلما هل هذ

إنه صوت ، خلة صوت ندي رخيم عذب جميلالمتدالمشاعر اويقطع هذه 

ته بكلمة وهو يرفع صو، لله عنه وأرضاهاصوت بلال بن رباح رضي ، لحقا

لله أكبر! أشهد الله أكبر الله أكبر! الله أكبر اوبالتكبير لله جل وعلا ، لتوحيدا

 لله نعم.اأن لا إله إلا 

ذهبت وكانت بالأمس ، لمكذوبةالمزعومة الآلهة اليوم كل افلقد سقطت 

لله عليه التوحيد صلى اليوم على يد نبي اتحطمت ، للهالقريب تعبد من دون ا

، لموحدينء الأصنام على أيدي أبنااغيت والطوان يحطم لله أانسأل ، وسلم

 إنه ولي ذلك ومولاه.

؟ لمكذوبة على يد منالآلهة اوس هذه ءلأصنام ونكست راولكن تحطمت 

يجيب ؟ لحقالهادي إلى امن ؟ لخيرةالطليعة امن ؟ لقائدامن ؟ لإمامامن 

له لاونسأل ، لله وسلم وبارك عليهاصلى ، للهارسول ا بلال: أشهد أن محمد

لأخيار اوأن يجزي عنا أصحابه ، جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته

حهم اوعلى أرو، لإسلام على جماجمهماإلينا ا لذين أوصلوار الأبرالأطهار ا

ليوم من يعيد الله أن يقيض للأمة افنسأل ، وعلى دمائهم وأشلائهم

، ة عاليةيته خفاقاومن يعيد للإسلام ر، ومن يعيد للإسلام عزه، للإسلام مجده

 لله عليه وسلم خفاقة عالية.الله صلى اكما تركها أصحاب رسول 
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لله جل وعلا أن يجعلنا اوأسأل ، ث فتح مكةالقدر من أحدا اوأكتفي بهذ

وهو على ، إنه ولي ذلك ومولاه، لمسلمينالإسلام وعز اوإياكم أهلا لنصرة 

 قدير.ء كل شي

لقوم انصرنا على امنا وافنا في أمرنا وثبت أقداغفر لنا ذنوبنا وإسراللهم ا

، لدينالحق واوأعل بفضلك كلمة ، لمسلمينالإسلام واللهم أعز ، الكافرينا

ويذل فيه أهل ، يعز فيه أهل طاعتك، لتوحيد أمر رشداللهم قيض لأمة ا

أنت ولي ذلك ، لمنكراوينهى فيه عن ، ويؤمر فيه بالمعروف، معصيتك

 لقادر عليه.او

، لمبارك جمعا مرحوماالكريم اليوم ا افي هذا جعل جمعنا هذاللهم ا

، للهم فينا شقيا ولا محرومااولا تجعل ، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما

ولا مريضا بيننا ، لطيب ذنبا إلا غفرتهالجمع ا اللهم لا تدع لأحد منا في هذا

ولا طائعا إلا ، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا على أحد منا إلا أديته، إلا شفيته

ولا حاجة هي لك رضى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ، يتهولا عاصيا إلا هد، ثبته

، للهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، العالميناويسرتها يا رب 

قسم لنا من خشيتك اللهم ، الأعمالالقيام وصالح الصيام واللهم تقبل منا ا

ليقين اومن ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ما تحول به بيننا وبين معصيتك

 لدنيا.اتهون به علينا مصائب  ما
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 لله عليه وسلمالجذع للنبي صلى احنين 

لصلاة النبي عليه الما كان ، لجذعالبصري حديث حنين الحسن الما روى 

قال: إن ا، له: نصنع لك منبرا فلما قالو، لنخلةالسلام يخطب على جذع او

 لصبي(.ان قال جابر: )فسمعنا حنينا للجذع كحني، لمنبرافخطب على ، شئتم

لله الجذع أشد حنينا للنبي صلى المسلمين! أيكون الحسن: )يا معشر افقال 

لله عليه وسلم اخشبة تكون أكثر حنينا للنبي صلى ؟( عليه وسلم منكم

فبكى وأنشد ، فلم يجد، د أن يرسل إلى من يحب شيئاالذي أراك اوذ، منكم

جتهد الوعه قال ه ضاقائلا: أرسلت دمعي للحبيب هدية ونصيب قلبي من هو

 ا.لمقل دموعه ما أستطيع أكثر من هذابتهج جهد افيما يلوح بقتلنا قلت 

 

 

 

 

 

 

 


